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..مادلين أولبريت . حينما كانت سفيرا للولايات المتحدة 
قِ الأمم المتحدة .. سألتها ليسلى شتال عن إحساسها تجاه 
مقتل نصف مليون طفل عراقي ...أجابتها : 


نعتقد بأن الشمن كان يستحق. 


ديئيس هاليدايء. منسق البرنامج الإنساني للأمم المتحدة 
في العراق .. اضطر للاستقالة بعد إرغامه على تنفيذ ما 
أسماه الإبادة... 
كذلك فعل خليفته هانزفون شبونيك 


( المفاوضات تعبير لطيف للاستسلام إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولهة المفاوضات ) 
جورج شولتز ‏ وزير الخارجية الأمريكى الأسبق . 


أتفاقيات أوسلو قامت على 
قاهذة: الاسثعها و الجديك».حيتك يعتمد ظرف غلى آخو 
مدى الحياة 
شلومو بن عامى ‏ وزير الخارجيةالإسرائيلى الأسبق. 
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أوهام الشرق الأوسط 


تعريب: شيرين فهمى 


ا00 


مكتبة انرو واادولبة 
د ا 
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اه وو 


تقديم 


كتب ناعوم تشومسكى ١‏ أوهام الشرق الأوسط, ليبدد ما لدى الشعب 
الأمريكى من ظنون وأوهام عما يحدث فى العراق,.. أوأن هناك 
,عملي ةسلام, تتم على خطوات فى الشرق الأوسط ... ويطالب 
الشعب الأمريكى أن يأخن موقها إيجابيا أمينا وشريهًا تجاه سياسة 
أمريكا فى المنطقةه. 

يبين تشومسكى فى الكتاب استراتيجية أمريكا وإسرائيل فى 
المنطقة: من أقوال المسئولين:ء وأحداث التاريخ من حروب وانقلابات 
ومماوضات ودعاية فيما يخص بلاد المنطقهة:العراق ‏ فلسطين ‏ إيران - 
السعودية مصر_سوريا ‏ لبثان. 

ولعل كتاب تشومسكى بما يحوى من حقائق ووثائق» ينبهنا نحن 
أيضا فى الشرق الأوسطء؛ شعوبا وحكاما ‏ حيث المسألة بالنسبة لنا 
أهم منها بالنسبة للشعب الأمريكى ‏ ويجدد لنا معلوماتناء وتصوراتناء 
عمانظنه يجرى فى منطمقتنا.ء حولناء؛ وعندناء وبئاء ويواسطتناء 
ولعلنا نتدارك ما فاتناء ونعدل من سياستنا... ولعلنا لانتخدع 
بالوعود المبهمة التى تحتمل كل تأويل؛ ولا تغرنا كلمات التحية 
والمجاملة» أوعبارات المديح والإطراء. 

يتبع تشومسكى فى الكتاب ما عود قارئه عليه؛ من جرأة فى سرد 
الوقائع واستنتاجاته منهاء وبأسلوبه اللاذع والساخر. 


عادلالمعلم 


المّصل الأول 


«عملية السلا ( 
فى الاستراتيجية الأمريكية العالمية 


مه بس هم 


هدفى الأول فى هذا الفصل هو توضيح مكنون «عملية السلام»"» ومحتواهاء 
ومستقبلها. وإذا أردت,أن أقدم خلاصة سريعة عن هذه العملية» فيمكننى القول 
بإيجاز : إن مشروع مدرايذ- أويظلو ليس إلا تثبيئًا وتأكيدًا على سيادة مبدأ القوة فى 
العلاقات الدولية» سواء على مستوى صنع السياسة أو على مستوى الفكر 
والعقيدة. وفى اعتقادىء أن أساس هذا الحكم ينطلق من نصوص الاتفاقيات 
المبرمة» ومن الإطار العام الناكّتشلكلت وتتؤعرعت فيه «عملية السلام» » والحقيقة 
أننالسنا بحاجة لكى ندلل على التأثير "فى الساحق فى المنطقة العربية» منذ 
سنوات طويلة» وكذلك. فإنه ليس من المفا 4 01 كر يهاتفاقيات مدريد-أوسلو 
انعكاسًا واضحا لهذا الأمر. وترتيب هذا المصة تون على النحو التالى : 
سأبدأ أولاً بسرد بعض الملاحظات عن الاستراتيجية الأمريكية العالمية» ثم سأقوم 
بالتركيز على منطقة:الشرق الأوسطء وأخيرا سأتناول موضوع عملية السلام» 
موضعحا جتدذورها؛ زومت لقا انلدي 

وساتطرق عها إلى القعرة العى تلت الدر به العاكية الفاتئية» عندها ضصارت 
الولايات المدحدة القوة المهيمنة على العالم. صحيحء أنها كانت قبل ذلك تمثل 
أضحم قوة اقتصادية فى العالم» إلا أن سيطرتها لم تتجاوز منطقة الكاريبى-وسط 
أمريكاء ولم تتجاوز المحيط الهادى (هاواى» جزر الفيلييين) . 

ولكن سياسة التفط كانت أمرا استكتائيا» قعلى أواخر عمشرييات القرث 
العشرين » طالبت الولايات المتحدة بحصة - وقد أخذتها بالفعل - فى نفط الشرق 


/ا 





الأوسطء آخذة بذلك قسطًا أو نصيبًا من الهيمنة النفطية» التى كانت تحتكرها كل 
من فرْتنسنا وبريظاتيا :بل :إن متافسة الولايات المتخدة لبريطاتيا فى محال البترولء قد 
بدأت قبل ذلك» حينما أزاحت الأولى الثانية عن الأراضى الفنزويلية» مستأثرة 
بتلك الدولة التى كانت تعتبر رائدة العالم فى تصدير النفط » فيما بين عامى ١97١‏ 
و19170م» والتى أصبحت أيضًا فى منتصف التسعينيات المُصدر الأساسى للنفط 
الأمريكن و منافسة يذللك المملكة الستعودية”' بل الأككرامن ذللق» لقند حولت 
الولايات المتحدة نفسها إلى المنتج الأساسى للنفط. حينما قامت إدارة اويدرو 
ويلسوتن» بطرد نريطانيا من فدرويلاء وظلت الولايآت ال نتحدة على هذه الال 
ا و و 

والمبدأ الأساسى لسياسة النفط الأمريكية» كما أعلنتها إدارة #ويلسون» وكما 
أعلنتها الإدارات اللاحقة بعد الحرب العالمية الثانية» أن الولايات المتحدة لا بد أن 
تحتفظ «بموقف (سيطرة ) مطلق" فى نصف الكرة الغربية» «مع الإصرارء فى نفس 
الوقت» على مبدأ الباب المفتوح لإيجاد فرص متساوية للشركات الأمريكية فى. 
المناطق الجديدة9؟2 ) 0 
وجوههمء وما ليس لدينا نطلبه من الآخرين من خلال فتج الباب يالقوة فى ظل 
المنافسة الحرة. . وبالمناسبة» هذا هو الأسلوب الذى دار به سياسة «التجارة الحرة» 
و "آلباب المفتوح» 1 

وقد تجلت القوة الأمريكية فى أثناء الحرب العالمية الثانية» حينما قامت الولايات 
المتحدة بإزاحة بريطانيا وفرنسا عن نصف الكرة الغربية» مستأثرة بالهيمنة فى هذه 
المنطقة» ومتحدية قوانين النظام الدولى . وقد تمكنت الولايات المتحدة» من خلال 
ذلك» تدشين حجر الأساس لسياستها الخارجية» وهى: إخراج المنافسين 
الإمبرياليين من العالم الغربى» تحت اسم «وثيقة مونرو». تلك الوثيقة التى برزت 
معانيها فى مساعى ومقاصد إدارة «ويلسون». ومن مقولات وزير الخارجيةء فى 
ذلك الحين الانسينج» ‏ الخاصة -_عن الوثيقة: «إن الولايات المتحدة ترعى 
مصالحهاء بتأييدها لوثيقة مونرو. سيادة دول أمريكا الأخرى وسيلة عارضة وليست 
غاية فى حد ذاتها. وبالرغم من أن هذا يبدو منطلقًا أنانيا بحتاء إلا أن مؤلف 
الوثيقة لايرى دافعًا أسمى ولا أشرف. مما فى الوثيقة». وبالرغم من شعور 


/ 


الرفين #ويلستوةنبانها وقبقة غير لاتقة» لتك عق العام حامنة وجهته اللعظة 
التى كانت «المثالية» الأمريكية فى العلاقات الدولية قد وصلت إلى أوجهاء إلا أنه 
عقب فى النهاية على مقولة ١لانسينج»‏ قائلاً: بأنها «لا يمكن ردها». وبفرض هذه 
الوثيقة» استلمت أمريكا اللاتينية «مهمتها الجديدة فى النظام العالمى الجديد» : "بيع 
المواد الخام» و«امتصاص فائض رأس المال الأمريكى 2*0 . 

اقترابه من الشرق الأوسط . ومن الجحدير بالذكرء أن المنافس/ المتحالف البريطانى 
لواشنطن قد أدرك جيدا أهمية هذه الوثيقة أو هذا النموذج . فكتب اللورد 
«كيلرن»» بعد الحرب العالمية الثانية» قائلاً: «كان أملى دائمًا أن نتبع النموذج 
الأمريكى الحكيم فى المنطقة (الشرق الأوسط) فى الأعوام الماضية. كنت أود لو أننا 
أخرجنا وثيقة مثل وثيقة مونرو» موضحين لساكنى المنطقة أننا لدينا «الذخيرة فى 
المدافع» وأننا «سنطلقها» عند اللزوم». وكذلك لاحظ «وليام روجر لويس» ما فعلته 
الولايات المتحدة مع بريطانياء عندما كشفت لهاعن رغبتها فى السيطرة على 
السعودية» الأمر الذى استفز الوزير البريطانى» فصاح قائلاً: «هذه ليست ينما أو 
سان سلفادور»). ل اص وسح اسيم 
السعودية وكأنها دولة أمريكية لاتينية210) , 


دمحلا كو لماي تاق ميكيطة واعاظان إلى نل وضع بترو لاز 
الشرق الأوسط المنتجة للنفط . وكانت بريطانيا متحالفة معها فى ذلك» وإن كان 
تحالفًا صعبًا . وبمقتضى هذا المد حسبما كان يفسره الرئيس ويلسون من قبل فإن 
الولايات المتحدة سيكون لديها الحق فى التصرف كما يحلو لهاء وبدون تدخل أى 
طرف» سواء كان هذا الطرف الأم المتحدة» أو محكمة العدل الدولية» أو منظمة 
الولايات الأمريكية» أو أى طرف آخر. وقد ظهر ذلك جليًا فى فبراير 1991 م» 
عندما قامت الولايات المتحدة برفض ما قضت به منظمة التجارة العالمية ضد 
العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية على كوباء وذلك بعد أن قدم الاتحاد 
الأوروبى التماسا إلى المنظمة . وكما أوضحت «النيويورك تايمز» ساعتهاء فإن 
إدارة كلينتتون تحججت حينئذاك قائلة : «إن أورويا تتحدى ثلاثة عقود من السياسة 
الأمريكية تجاه كوباء والتى تمتد منذ إدارة «كنيدى»» تلك السياسة التى تأمل فى 


عاق 


إحداث تغير بحكومة هاثاناه "2. وقد اتخذت الإدارة الأمريكية نفس الموقف» 
حينما رفضت قرار المحكمة الدولية بخصوص إنهاء «الاستخدام غير الشرعى 
للقوة» (وهوالإرهاب الدولى) ضد نيكاراجواء وكذلك رفضهادفعأية 
تعويضات”2"7. رفضت ومنعت الولايات ا متحدة نداءات وقرارات الأم المتحدة 
لآخر ميكرونيزياء وألبانيا وأشباه ذلك من الدول) . 

وفى ظل إدارة كلينتونء تم تطبيق نموذج «مونرو» فى منطقة الشرق الأوسطء 
عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة فى الأنم المتحدة حينذاك ‏ «مادلين أولبرايت» 
بكلامها أمام مجلس الأمن» مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح 
الأمريكية» قائلة: إننا سنتتصرف «جماعيًا عندما نستطيع» وسنتصرف أحاديا إذا 
استلزم الأمر»؛ لأننا «نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح الأمريكية 
القومية» »ومن ثم لا نعسترف بأية حدود أو عراقيل» أو حتى بقانون دولى أو أمم 
متحدة217 . هذه كانت امتيازات القوة المهيمنة» وقد وجدت عملية السلام نفسها 
فى هذه الأجواء . 

لقد تركت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة فى وضع قوة | لهيمنة العظمى» 
التى تمتلك نصف ثروات العالمء والتى تستمتع بامتيازات عظيمة فى كل منطقة . 
ومن ثم لم يكن مفاجمًا » كما يقول المؤرخ الدييلوماسى #اجيرالد هينز؛ وكذلك 
المؤرخ الأول لوكالة المخابرات المركزية» أن «تتولى الإدارة الأمريكية» بعد الحرب 
العالمية الثانية» المسئولية عن رفاهية النظام الرأسمالى العا مى» من منطلق مصلحتها 
الخاصة". وكما ذكر مدير تنفيذى لشركة نفطية بنيوجيرسى» واصمًا الوضع فى عام 
5م أن الولايات المتحدة «ملزمة بتولى المسئولية عن حملة الأسهم فى هذه 
الشركة الكبيرة التى تسمى العاله0١2.‏ 

بعد الحرب العالمية الثانية» بدا هناك مهمة أساسية محلية أمام الإدارة الأمريكية . تمثلت 
فى صناعة إجماع شعبى على أن ١‏ الصناعة المتقدمة لا تتحقق إلا بالدعم الحكومى17١2),‏ 
وسرعان ماتم التحقق من أفضلية نظام البنتاجون فى تعميم التكاليف والمخاطر على كل 
إخفاء الدعم أو قبوله تحت ستار الأمن القومى. كما لاحظت إدارة ترومان. ولذاء كانت فترة 


١١ 


الحرب الباردة متسمة بتصاعد الإنفاق على اليتاجون.ء الأمر النى كان يؤيده ويصر عليه 
النواب الجمهوريون» ومتسمة فى نفس الوقت بخفض الدعم الاجتماعى . وأما 
المهمة الثانية» فقد تلشخصت فى إعادة بناء اقتصاد الدول الصناعية» وإعادة نظمها 
التقليدية (ومن بينها ا لنعاونون مع النظام النازى والفاشى) مع تفكيك المعارضة 
وقاعدتها الجماهيرية . وكان ذلك هو الفصل الأول فى تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» والذى بدأ بإيطاليا فى عام 2101957 . 

وفى حالة إيطالياء وكذلك اليونان وتركياء كان نفط الشرق الأوسط يمثل أهمية 
كبيرة. و«المصالح الاستراتيجية الأمريكية» بحاجة إلى السيطرة على «الطرق المؤدية 
إلى منافذ الشرق الأدنى لآبار النفط السعودى». من خلال البحر المتوسط. ومن 
ثم» فهذه المصالح سوف تُهدد إذا سقطت إيطاليا فى «أيدى أى قوة كبرى» (بما 
معناه» أى قوة غير الولايات المتحدة)(23. وقد أخذت الإدارة الأمريكية هذا المبدأ 
مأخذ الجد. وكان أول إقرار سرى لمجلس الأمن القومى» الذى كان ما زال جديدا 
حينذاك. هو التأيبد العسكرى للعمليات غير المعلنة فى إيطاليا مع تعبئة قومية فى 
داخل الولايات المنحدة» فى «حالة وصول الشيوعيين إلى الحكومة الإيطالية من 
خلال طرق شرعية» فى انتخابات /45١م.‏ بل إن المخطط «١جورج‏ كينان» أراد 
الذهاب إلى أبعد من ذلك» فكان يسعى إلى حظر الحزب الشيوعى الذى كان من 
المتوقع أن يكسب الانتخابات بطريقة شرعية . وكان «كينان» يسعى إلى ذلك» مع 
كونه يعلم» تمام العلم» بأن حظر الحزب يمكن أن يؤدى إلى حرب أهلية» وتدخل 
عسكرى أمريكى» و«انقسام عسكرى فى إيطاليا»7؟'2. خلاصة الأمرء أن ظلت 
إيطاليا هدقًا أساسيا للمخابرات الأمريكية المركزية» على الأقل حتى سبعينيات 
القرن العشرين.. 

إن تقويض الديموقراطية الإيطالية - والذى أدى إلى تفشى الفساد والجريمة 
بنسبة كبيرة- لم يكن مقصورا على مبادرات الحكومة الأمريكية» وإنما امتد إلى 
شركات النفط الأمريكية مثل «إيكسون» و«موبيل»» وكذلك الشركات البريطانية 
مثل «288»» وشل» اللتين قدمتا تمويلات ضخمة للأحزاب السياسية المناهمضة 
للشيوعية الإيطالية . والأمر اللافت للانتباه وجدير بالذكر فى آن واحده أنه بينما 
يعتبر التمويل الخارجى للأحزاب السياسية الأمريكية عملاً غير شرعى وغير 


1١١ 


قانونى» بل عمل يشوبه العار لكونه يقمع العملية الديموقراطية» فإن التدخل 
الأمريكى فى العمليات الانتخابية بالخارج - والمنتتشر على الساحة العالمية بشكل 
ملحوظ - يتم الثناء عليه وتصويره على كونه منحًا كريمًا وسعيًا للتقدم 
الديموقراطى + وكذلك الوقع بالسبة لرصوع الإرهايةه فإنه يكون «وباء العصر 
الحديث» عندما يوجه إلى الولايات المنحدة أو إلى عملائهاء بينما يكون عملاً 
مقدممًا عندما يصبح الضحية مكان الجانى ١97‏ . 

أما اليونان فكان ينظر إليها رسميًا على كونها جزءًا من الشرق الأوسط وليس 
من أورويا واستمرت هذه النظرة حتى قام اليونانيون بقلب نظام الحكم الفاشى» 
المدعم من قبل الولايات المتحدة» فى سبعينيات القرن العشرين . لقد كانت اليونان 
جزءا من أطراف المنطقة» تلك المنطقة التى كانت مطالبة بضمان السيطرة على 
النفط الشرق أوسطىء والتى كانت وزارة الخارجية الأمريكية تصفها الوصف 
التالى: «مصدر هائل للقوة الاستراتيجية» وإحدى الهبات المادية الكبيرة فى تاريخ 
العالم»؛ «وربما أثرى هبة فى العالم فى مجال الاستثمار الخارجى» وأكثر «المناطق 
أهمية من الناحية الاستراتيجية فى العالم» على حد قول «أيزنهاور»؛ عندما كان 
يصف شبه الجزيرة العربية . وقد علق «جندزير» قائلاً: «على عام /19141م» كانت 
أهمية شرقى البحر المتوسط والشرق الأوسط للسياسة الأمريكية فوق أى جدال. 
المصالح الاقتصادية والاستراتيجية كانت تطغى على حسابات السياسة الأمريكية» 
سواء فى تركياء أو إيران» أو السعودية» أو فلسطين» أو لبنان» ١‏ بينما كان الأمر 
بالنسبة للحلفاء البريطانيين مثيرا للرعب» حيث اعتبروا المشاريع الاقتصادية 
لسياسة الباب المفتوح تؤدى فى النهاية إلى ١(حكر‏ شرقى البحر المتوسط والشرق 
الأوسط فى نطاق السياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية» لمجرد أن المنطقة تمثل 
مصدراً مهما وممراً للنفط». ولم يكن الانشغال الأمريكى قاصرا على جنوبى 
أوروياء وإنما امتد أيضًا إلى الهند.ء حيث كانت «هيمنة . . . الاتحاد السوفييتى التى 
ستجعلنا ندفع ثمن الشرق الأوسط كله»» كما حذر (أيزنهاور» فى 
عام 31761904 , 

وكانت المهمة الثالثة» بعد الحرب العالمية الثانية» تتمثل فى إعادة العالم الممستعمّر 
سابقًا إلى وظيفته التقليدية»؛ وهى «وظيفة» توفير «السعادة والرفاهية للنظام الرأسمالى 
العا مى» . وصارت وثائق التخطيط العليا تّعرف «الاقتصاد القومى(للدول الأخرى)» 
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على أنه خطر كبير. ذلك «الاقتصاد القومى» الذى يقوم على مبدأ أن «المستفيدين 
الأوائل من تنمية مصادر الدولة هم شعب تلك الدولة» . وطبعئًا كانت الولايات 
المتحدة ملزمة بإنهاء هذه التوجهات الخطيرة» حتى تكرس مكانها توجهات أخرى. 
وهى : أن المستفيدين الأوائل هم المستثمرون الأمريكيون وأمثالهم فى أى مكان» 
ومن ثم يجب منحهم المناخ المناسب والملائم لإدارة أعمالهم» ولتمكينهم من 
الرصول بسهولة إلى الشروات المادية والإنسانية الموجودة بالمناطق التى تعمل فى 
خدمتهم. بلغة أخرى, أن كل ما سيستفيد منه سكان الشرق الأوسط سيئول فى 
النهاية إلى الولايات المنحدة وإلى حلفائها. وقد ذكرت الوثائق الداخلية هذه 
الحقائق كلهاء بمنتهى الوضوح . . وبدون تكلف» وبلهجة خشنة للغاية . 

إن الاقعباننات» الى الستفهدتا بها فى الفقرتين الأخبري: 119 تخصان 
أمريكا اللاتينية» التى كانت بعيدة كل البعدء فى ذلك الوقت» عن أى تدخل 
سوقييتق» كما كان الخال مِم الشرق الأوسظ» :وبالرغع من أن التبياسسات الأمريكيه 
وقعتء, بعد ذلك» فى حبائل الحرب الباردة» إلا أن الدافع الأساسى ظل كما هوء 
حتى بعد الحرب الباردة» اللهم إلا بعض المراجعات التكتيكية . . ومرة أخرى» نجد 
أنفسنا بصدد معلومات مهمة لفهم عملية السلام . 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على تطور الأحداث بعد سقوط برلين فى نوثقمبر 
8م . والذى انتهت به الحرب الباردة» فسيتبين لنا التغير الطفيف الذى طرأ 
على السياسة الأمريكية . فبعد سقوط السور مباشرة» سارعت الولايات المتحدة فى 
احتلال ينماء والذى قتلت من خلاله مئات أو رما آلاف المدنيين» وأقامت 
حكومة من رجال البنوك؛. ورجال الأعمال» وتهار المخدرات . بل أعلنت القيتو 
على قرارين لمجلس الأمن» يشجبان الاعتداء الأمريكى. وكذلك تجاهلت استنكار 
«منظمة الولايات الأمريكية» و«جماعة الديموقراطيات الثمانى بأمريكا اللاتينية»» 
التى أخرجت ينما من الجماعة» لكونها واقعة تحت سيطرة عسكرية . وكذلك» 
تجاهلت الاحتجاجات الجماهيرية فى داخل ينماء بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة 
لحكومة العرائس المتحركة» والتى ظلت لسنوات عديدة تشجب «وضع الاحتلال 
من قبل جيش أجنبى»» مستنكرة التجاهل الأمريكى الواضح لحقوق الإنسان10) . 
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وبنفس المعايير وينفس الطريقة» تعاملت واشنطن مع الشرق الأوسط افيعتل 
انهاء الخرد لا :ان أعليت وامطن اقبطو عر تراز محل لانن للق 
“اتيشك0 المسارنات الاسراهملية الكيواي الآرافة الحتلةاء كينا عقت القيعر 
(بمشاركة إسرائيل وحدها) على قرارين للجمعية العامة؛ يطالبان جميع الدول 
باحترام القانون الدولى بخصوص أمرين : الأول يتعلق باستنكار المعونة العسكرية 
الأمريكية للقوى الإرهابية التى تهاجم نيكاراجوا7؟'2. والثانى يتعلق بالعقوبات 
اللاقتصادية غير الشرعية ضد نيكاراجوا. كما صوتت الولايات المتحدة مع 
إسرائيل» ومعهما الدومينيكان؛ ضد قرار يعارض ضم الأراضى بالقوة -١601١(‏ 
*'). وكان هذا القرار يطالب بالتسوية الدييلوماسية للصراع العربى الإسرائيلى» 
بحدود معترف بها وضمانات أمنية» بنص قرار الأمم المتحدة 2747 ومبدأ حق تقرير 
المصير بالنسبة إلى إسرائيل وإلى الفلسطينيين» الأمر الذى لم يوافق عليه - وهو أن 
يحدد الفلسطينيون مصائرهم - الدولتان الرافضتان: إسرائيل والولايات المتحدة. 
وسأعود إلى تحليل خلفية هذا الرفض فيما بعد. 

لقدانتهت الحرب الباردة» ولكن الموقف الأمريكى -الإسرائيلى تجاه القانون 
الدولى لم ينته بعدء فظلت القوة هى المقابل للديبلوماسية؛ ولحقوق الإنسان» 
وللأم المتحدة”” '2. لقد وصل الازدراء الأمريكى-الإسرائيلى للقانون الدولى إلى 
أوجه. لدرجة أنه فى خلال الجدل الدائر حول ينماء قام السفير الأمريكى بإعلام 
مجلس الأمن أن مياق الأتم التتحَدة يسمح للولايات اللتحدة باستخدام القوة 
«اللدفاع عن مصا حنا» دون أن يثير ذلك أى تعليق "١0!‏ . 

لقد كان احتلال ينما عاديا » باستثناء أمرين جديدين . أما الأمر الأول. فإن 
الاحتلال لم يكن فى إطار «الدفاع عن النفس ضد الروس»» لآن روسيا لم تعد 
تمثل تهديدا » كما كان من قبل» وإنما كان الاحتلال فى إطار القبض على المجرم 
«نورييجا»» وهو نفس المجرم الذى كان معترفًا بجرائمه حينما كان محسوبًا من 
ضمن قائمة مرتبات وكالة المخابرات المركزية» ولكنه صار مجرمًا أصيلاً حينما بدأ 
ينتهج نهجا مستقلاً عن الولايات المتحدة» ممتنعًا عن التعاون بالصورة الكافية مع 
الحرب الأمريكية ضد نيكاراجوا. أما الأمر الثانى. فيبينه نائب وزير الخارجية 
السابق «إليوت آبرامز» قاتلا : إنه مع زوال الردع السوقييتى؛ أصبحت الولايات 
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المتحدة أكثر استعدادًا وقدرة على استخدام القوة» للوصول إلى أهدافهاء الأمر, 
الذى نوقش كثيرًا فى السابق من قبل محللى السياسة الأمريكية» بينما لم يحظ بأى 
اهتمام من قبل العالم الثالث2""7. خلاصة الأمر أن السياسات الأمريكية استمرت 
بعد نهاية الحرب الباردة» كما كانت من قبل» ولكن هذه المرة فى ظل ذرائع جديدة 
وقيود أقل» مما انعكس جليا على منطقة الشرق الأوسط . 

وقد استغل الرئيس جورج بوش مناسبة احتلال ينماء ليعلن استمراره فى 
مساعدة صديقه وحليفه ١‏ صدام حسين» . وبعدها مباشرة» قدم البيت الأبيض 
طلبه السنوى» بخصوص ميزانية البنتاجون, إلى الكونجرس . ولم يتغير الطلب, ! 
باستثناء التبريرات والذرائع الجديدة. ففى «الحقبة الجديدة»» نصت صيغة الطلب 
على الآتى : «إن طلباتنا المتزايدة لاستخدام القوات العسكرية لن تكون بالضرورة 
متعلقة بالاتحاد السوقييتى» ولكن من المحتمل أن تكون متعلقة بالعالم الثالث» -. 
نفس الصيغة التى كانت تقال من قبل» لكن هذه المرة بدون استحضار التهديد 
السوقييتى. وكذلك رأت الصيغة أن تسهم الميزانية فى تقوية «قاعدة الدفاع 
الصناعية» (بما يعنى الصناعة عالية التقنية)» وفى خلق حوافز ودوافع اللاستثمار 
فى تجهيزات جديدة» وكذلك فى البحث والتنمية»» مع الحفاظ على الدعم 
الشعبى» ولكن لن يكون كل ذلك فى سبيل دحض التهديد السوقييتى» الذى لم 
يعد موجودا » وإنما سيكون فى سبيل تطويق ومواجهة «التخصص التكنولوجى 
المتصاعد» فى العالم الثالث-الذى كانت الولايات اللنحدة تسعى فى تطويره من 
خلال بيعها للأسلحة المتميزة الدقيقة» فى ظل الحماس المتصاعد المتوهج بعد حرب 
الخليج. وكذلكء كان لا بد من الاحتفاظ بقوات التدخل العسكرىء التى ما زالت 
تستهدف الشرق الأوسط بالدرجة الأولى» لحيوية المنطقة التى يعتمد عليها العالم 
الحر فى جلب النفط. حيث أدت «المخاطر المصوبة تجاه مصالحنا» إلى التحامنا فى 
اشتباكات عسكرية مباشرة:» التى «لم يعد باستطاعتنا أن نضعها على أعتاب باب 
الكريملن» . «نحن نتوقع فى المستقبل» أن تشحذ هذه المخاطر غير السوقييتية على 
مصا حنا مزيدًا من الاهتمام» ('"2. والحق يقال؛ إن «المخاطر على مصالحنا» كانت 
دائمًا تتمثل فى القومية المحلية» وهو أمر معترف به داخليًا » ومعلن عنه فى بعض 
الأحيان. 


ولم تكن هذه المخاطر موجودة على أعتاب الباب العراقى . ففى ذلك الوقت 
(مارس ٠144١م):‏ كان صدام حسين صديقًا حميما وشريكًا اقتصادياء وظل 
كذلك حتى شهر أغسطس ء عندما ارتكب أول جريمة : مخالفة الأوامر. ففقد على 
أثرها وضع”«المعتدل»»: وهو لم يفقد هذا الوضع حينما قتل الأكراد بالغازء واعتقل 
المنشقين عنه . . إنها قصة مكررة لنورييجا وآخرين غيره . 

على كل حالء فإنه مع سقوط سور برلين» كان معروقًا بأن الخطر الحقيقى على 
مصالحنا يتمثل فى مصالح القوميات الأخرى . وكان من الآثار الحميدة لانتهاء 
الحرب الباردة» انقشاع السحبء ومن ثم ظهور الحقيقة بصورة أكثر وضوحًا 14). 

ولنعطى نظرة أكثر قربًا إلى الشرق الأوسط. وكيفية وضعه فى إطار الصورة 
العامة. إن النظرة تجاه الشرق الأوسط على كونه «أعظم هبة مادية للتاريخ» ظلت 
موجودة. ولذا كانت الأولوية» وما زالت» تتمثل فى ضمان السيطرة الأمريكية 
على أثرى وأرخص الاحتياطيات/ المخزونات النفطية فى العالم. فبعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» تم طرد فرنسا من الشرق الأوسط, انطلاقًا من حجة شرعية 
لافتة للانتباه» تقول: إن فرنسا كانت من الدول الأعداء؛ لكونها أحتلت من قبل 
ألمانيا! . أما بريطانياء فقد سمح لها بدور مدعم. وكهبا فال د يكال الدولة 
القدامى فى إدارة كنيدى: إن بريطانيا يمكن «أن تكون «ملازمًا» لنا (الكلمة 
المتحضرة لها شريك)» 2'*7. ولقد فضلت بريطانيا الاستماع إلى الكلمة المتحضرة» 
بالرغم من إدراك الدييلوماسيين البريطانيين أن بلادهم» بانتهاء الحرب, لن يتعدى 
وضعها «شريكًا صغيراً فى فضاء القوة الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة». 
وكما أوضح الإرنست بيقن» وزير الخارجية البريطانى» معلنًا عن ضجره فى 
مناقشة مغلقة» أن الولايات المتحدة كانت تمارس «سياسة القوة بدون إحساس بأدنى 
ذنب»» متجاهلة عن قصد «دوائر التأثير» التقليدية2"0. وقد أظهرت مستندات 
مكتب الشئون الخارجية بعض الأوهام حول «الإميريالية الاقتصادية لمصالح التجارة 
الأمريكية» والتى تعمل بمنتهى النشاط تحت عباءة العالمية الخيرة» » والتى «تحاول 
بكل قوتها إخراجنا من اللعبة». إن الأمريكيين يعتقدون بأن «الولايات المتحدة 
تقف من أجل شىء ما فى هذا العالم» قالها وزير الداخلية البريطانى فى مكتب 
الشئون الخارجية أمام زملائه الوزراء فى الحكومة البريطانية» ويكمل قائلاً : اشىء 
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يحتاجه العالم» شىء سوف يحبه العالم» شىء سدناخلة العالم فى نهاية المطاف» 


سواء رغب فيه أم لم يرغب فيه(" . 


ومن أجل أخذ الزمام فى إدارة الشرق الأوسط والسيطرة عليه. أخحذت 
الولايات المتحدة الهيكل الأساسى للنظام الذى كانت بريطانيا تسير على منهاجه فى 
يوم من الأيام. وبمقتضى هذا النظام» كانت تسند الإدارة المحلية إلى «واجهة 
عربية»؛ مع عملية (امتصاص» للمستعمرات» «مغلفة بخيالات وابتكارات 
دستورية مثل ابتكار الحماية» وابتكار الحكومة العازلة. وهلم جرا» (لورد 
«اكورزون» واللجنة الشرقية؛ 911١-1918م).‏ أما الواجهة العربية» فهى لا 
تأخذ سوى «الشكل الخارجى للسيادة»» كما قال العضو المفوض العالى لفلسطين 
والأردنء موضحا الخطوات التى اتخذت لتسجنب طلب الأم المتحدة إنهاء 
الاستعمار فى عام 91457١م.‏ ولكن اجون فوستر دالاس» حذر - فى أثناء اقتباسه 
للنظام البريطانى - من التعرض لخطر «فقدان السيطرة» 40" . 

إن المفهوم يعتبر إلى حد ما تقليديا. فقد كانت نفس هذه الأفكار مصاحبة 
للسياسة الأمريكية فى العالم الغربى» ولسياسة الاتحاد السوقييتى فى شرقى 
أوروياء ولسياسة جنوب أفريقيا فى فترة الباتتوستانء, وللسياسة الأمريكية 
والإسرائيلية فى عملية السلام ال حالية. حتى المستعمرات الكاملة مثل الهند» التى 
كان يحكمها «الراج» » كانت أيضا ثدار بنفس الطريقة» من خلال الواجهة 
المحلية . 

والواجهة لا بد أن تكون فى حاجة إلى الاعتماد على الغير» ومن ثم يجب أن 
تكون تلك الواجهة ضعيفة . وفى الشرق الأوسط, تعتبر العائلات الديكتاتورية هى 
النموذج المفضل والمحبب . وبغض النظر عن سلوكياتها الوحشية وغير الآدمية إلا 
أنها تحظى بشرف واحترام» ما دامت تخدم مصالح الولايات المتحدة» وتحافظ على 
توجيه وتوصيل تدفق الأرباح إلى الولايات المنحدة» وإلى شريكها البريطانى» 
وإلى شركات الطاقة التى يمتلكونهاء وإلى مشاريع أخرى تم الاتفاق عليها. فإذا 
قامت هذه العائلات بمهمتها على أكمل وجه؛ فستكون مكافأتها الضخمة من قبل 
دافع الضرائب الأمريكى» الذى من المفترض أنه لا يعرف شيئًا عما تفعله هذه 
العائلات. ولمزيد من التوضيح»ء «فإن حجم الدولارات الأمريكية التى تتدفق من 
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الخزانة الأمريكية إلى منتجى النفط العرب قلل من حجم المعونة الأمريكية إلى 
إسرائيل من ١10٠‏ إلى 19177م4» كما قال«ديان كونز» المؤرخ الاقتصادى بجامعة 
ييل» » بالرغم من أن التبرعات الأمريكية» المعتمدة على التلاعب مع الضرائب» 
يمكن تفسيرها كهدية من دافع الضرائب إلى شركات النفط . وبالمقارنة» فإنه حتى 
قبل عام /19717م» كانت إسرائيل تحظى بنصيب الأسد فى المعونة الأمريكية» وكان 
هذا النصيي يمعل ركنا أسباسيا هن رأس المال غبرالمسبؤق"الذئ كانت تتلقاه 
إسرائيل من الخارج» والذى كان يشكل معظم استثماراتهاء كما زعم اناداف 
صفران» المتخصص فى قضايا الشرق الأوسط بيجامعة هارقارد. ويقدر «كونز» 
«التحويلات الأمريكية الخاصة إلى إسرائيل» (معظمها يتم خصمه من الضرائب 
فهى بمثابة معونة أمريكية) بحوالى 70/ من الميزانية السنوية لإسرائيل فى 
خمسينيات القرن العشرين . وقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير» على مر السنوات 
اللاحقة 2 , 

بعد 1917 م» تطلب الصعود الوقتى لأسعار النفط إعادة الدولارات النفطية إلى 
الخزانة الأمريكية من خلال مبيعات الأسلحة. والمشاريع الإنشائية» ومشاريع 
أخرى. . وكان هذا أحد الأسباب وراء عدم معارضة الولايات المتحدة لصعود 
أسعار النفط . سبب آخر تمثل فى الصعود غير العادى فى أرباح شركات النفط 
الأمريكية (مع صعود أسعار متتجات أخرى» من ضمنها الصادرات الأمريكية 
الأساسية). هذه العوامل أدت بدورها إلى فائض فى الميزان التجارى للولايات 
المتحدة مع أعضاء «أوييك» الشرق الأوسط (منظمة الدول المصدرة للبترول) على 
أرضية تجارية متوازنة» فى فترة ما بين عامى ١917/5‏ و1910 م» كما أدت إلى أرباح 
هائلة للشركات الأمريكية. وتدفق بلايين الدولارات السعودية إلى الخزانة 
ال 

وحيث إن الواجهة العربية تتسم بالضعف والطاعة؛ كما قلنا سالفًا » فإنها 
ستكون بصدد مشكلة كبيرة» وهى : تهديد القلاقل الجماهيرية الداخلية التى 
صارت مقتنعة بفكرة ضرورة وحتمية استفادتها من ثروات المنطقة . ومن ثم» فلا بد 
من حماية الواجهة من تلك «القومية الراديكالية»» الأمر الذى يتطلب قوى إقليمية 
تتدخل بالقوة» بمعنى آخر «رجال شرطة (محليين) مستعدين للضرب». كما كانت 
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تصفهم إدارة نيكسون. وتكون هذه القوى الإقليمية» كما يفضل» غير عربية: 
إيران (فى ظل الشاه)» تركياء إسرائيل» ياكستان. ومن المتوقع» ومن المفهوم؛ أن 
تبقى مراكز الشرطة فى واشنطن » بينما يمكن للملازم (بريطانيا) المشاركة فى تحمل 
المسئولية . وكما وضح المؤرخ العسكرى البريطانى «جون كيجان' » حينما شاركت 
بريطانيا الولايات المتحدة فى حرب الخليج» أن البريطانيين: لديهم «شخصية قومية 
صلدة» » وتقليد جدير بالاحترام» فهم «معتادون؛ على مر قرنين من الزمان» 
على ركوب البحار والانتقال عبر بعثات عسكرية» لمحاربة الأفريقيين» والصينيين» 
والهنودء والعرب . إنه شىء صار معتادا ومقبولاً لدى البريطانيين»» وهاهى 
المهمة الجديدة « تدق أجراسسًا إمبريالية شبيهة جدًا بالنسبة إلى البريطانيين»: الذين 
طالما تفهموا أهمية «الاحتفاظ بحقهم فى قصف الزنوج» ٠»‏ كما ذكر رجل الدولة 
البريطانى المشهور «لويد بجورج 0 

إن الحقوق تعطى حسب الدور الذى يلعبه الفاعلون فى النظام . أما الولايات 
المتحدة. فهى تمتلك حقوفًا معروفة» وبريطانيا كذلك». مادامت «تتصرف كملازم 
لنا؛ (وليس كما فعلت فى عام 907١م»‏ حينما شنت هجوما على مصر بدون أخذ 
الإذن» فتم طردها على الفور) . باختصارء أن رجال الشرطة الإقليميين والواجهة 
العربية لديهم كل الحقوق, ماداموا يؤدون وظائفهم بهمة. أما أولئك الذين لا 
يسهمون فى تدعيم نظام القوة» فإنهم لا يمتلكون أية حقوق: الأكراد» ساكنى 
العشوائيات فى القاهرة. وغيرهم» من ضمنهم الفلسطينيون. الذين يمتلكون 
حقوقًا سلبية؛ لأن معاناتهم تسبب حالة من عدم الاستقرار. هذه الحقائق البسيطة 
توضح قدرا كبيرا حول السياسات الأمريكية فى المنطقة» بما فيها عملية السلام . 


وقد ألقى المثقف «إيرقينج كريستول» - ذو التوجهات المحافظة الجديدة - الضوء 
على بعض هذه الأمورء مشيرا أن «الشعوب غير المهمة؛ مثلها مثل الناس غير 
المهمة» يمكنها أن تتوهم بسرعة بأنها مهمة»» الأمر الذى يجب نزعه بالقوة من 
عقولهم التقليدية: «فى الحقيقة: أن أيام «ديبلوماسية سفينة الحرب» لن تنتهى أبدا 
...إن سفن الحرب ضرورة بالنسبة لحفظ النظام الدولى كما تكون سيارات 
الشرطة ضرورة لحفظ النظام المحلى» 7" . لقد تصاعد غضب «كريستول» بعدما 
قام الشرق الأوسط بذلك التغير المفاجئ المحدث» عندما لم يبالوا يرفع أسعار 
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لنفط. متخطين بذلك أوامر الحاكم الأعلى. ولم يكن «كريستول» وحده الذى 
قدم حلولاً فى كيفية التعامل مع العاصين المدمردين» ولكن كان هناك أيضا «والتر 
لاكور» . . وهو أيضًا مثقف بارز داخل أمريكا . وقد قدم حجته بناء على الآتى : 
أن نفط الشرق الأوسط «يمكن تدويله» ليس لصالح بعض شركات النفط» وإنما 
لصالح بقية البشرية»7"©. فإذا لم تر الشعوب غير المهمة عدالة وخيرية هذه 
العملية» فيمكننا حيتئذ إرسال سفننا الحربية . 


ولكن «لاكور» لم يقترح نفس الحل بالنسبة إلى الغرب». فهو لم يقترح تدويل 
الثروات الصناعية والزراعية فى الغرب «ليس لصالح بعض الشركات» ولكن 
لصالح بقية البشرية»» بالرغم أنه «مع نهاية عام 1917/7 م» وصل ثمن الصادرات 
لطن القمح الأمريكى إلى ثلاثة أضعاف العام السابق»» وهو مثل حى لتوضيح 
التصاعد المفزع سهان الححات» الذق ميق أو ضاحن تصباعد أشعار لفل 1720 
وعلى أولئك الذين يرون تناقضًا أو تضاربًا أن د يتم تذكيرهم - بيساطة - بالفارق 
الجوهرى بين من هو مهم ومن هو عديم الأهمية . 

والفلسطينيون ليسوا فقط «أناسا عديمى الأهمية»» بل هم فى الدرك الأسفل ؛ 
لأنهم يتدخلون فى برامج ومخططات أكثر الناس «أهمية» فى العالم : النخبة 
الأمريكية واليهود الإسرائيليون (ما داموا يحتفظون بوضعهم ومكانتهم). 
١والفلسطينيون‏ العرب هم ناس يلدون وينزفون دماء» ثم يروجون مأساتهم 
إعلاميا»» كما قالت «روث ويس» فى مجلة «اللجنة الأمريكية اليهودية»» وهى 
مجلة رفيعة المستوى ذات انتماءات محافظة جديدة . وتكمل قائلة : إن ذلك «يمثل 
المفتاح الحقيقى لنجاح الاستراتيجية العربية» فى إلقاء اليهود فى البحر» فى ظل 
إحياء المفهوم النازى المكان العيش» . وقد كانت «ويس» حينذاك أستاذة فى جامعة 
«ماك جيل» » ثم انتقلت إلى هارقارد حيث منحت كرسيا على يد «مارتين 
بيريتس» الذى نصح إسرائيل فى ليلة غزوها للبنان فى 1987١م»‏ بإلحاق «هزيمة 
عسكرية حاسمة» بمنظمة التحرير الفلسطينيةء والتى اموت ضع الللكيين 
فى الضفة الغربية بأن كفاحهم من أجل دولة مستقلة قد لقى تراجعًا لسنوات 
عديدة». وبعد ذلك «سيتحول الفلسطينيون إلى شعب مقهورء مثل الأكراد 
والأفغان». وسيتم حل المشكلة الفلسطينية التى ابدأت فى بعث الملل»0" , 


و * 


لا نستطيع أن نتفهم عملية السلام تفهمًا كاملاً بدون وضع الوسط الثقافى» 
الذى خرجت منه عملية السلام» فى حيز الاعتبار. والوسط الثقافى لا يمثله فقط 
فكر المثقفين الغربيين المشهورين» وإنا يمثله أيضا - وبدرجة أكثر أهمية - حقيقة 
مرورهم مرور الكرام بدون أدنى تعليق أو تحفظ. وكأن ما يقولونه يدخل فى نطاق 
الطبيعى أو العادى. إلا أن تغيير بعض الأسماء يمكن أن يستخرج ردود أفعال 
مخلفة 2755309 


يفسر المفهوم الاستراتيجى العام الإصرار الشديد على إيجاد الجهاز الضخم 
المستول عن تدخلات عسكرية ضخمة تستهدف الشرق الأوسطء الأمرالذى أوجد 
قواعد عسكرية ممتدة من المحيط الهادى إلى الهندى إلى الآزور. ولقد أدى كشف 
العلاقات الاستعمارية إلى إقامة تعديلات فى داخل النظام» إلا أنها ليست بهذا 
العمق الذى يمكننا توقعه . فهناك دراسة» أعدها الكونجرس فى 147١م,‏ اكتشفت 
قيام واشنطن» أو سعيها للقيام؛ ب «اتفاقيات تدخل» مع حوالى أربعين دولة 
(إسرائيل على رأسهم)؛ كوسيلة تدخل أرخص من القواعد الأجنبية. فمع 
الفيلييين» أقامت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات» بعد غلقها للقواعد 
العسكرية هناك. حيث أعلن الأدميرال «تشارلز لارسون» أن «الفيليبين يمكن 
استخدامها كدرجة أو كمنصة للعمليات العسكرية الأمريكية» إذا بادرت الولايات 
المنحدة بالتدخل فى تلك المناطق» (كوريا والشرق الأوسط. حيث نجد هناك 
«الصراعات المخمرة» ). وقد عبر وزير الدفاع الفيليبينى عن مخاوفه قائلاً: إن 
الفيلييين «قد تنزلق إلى حرب فى الشرق الأوسط» » نتيجة لتلك الاتفاقيات7"" . 

وبالمثل. أدت نهاية الحرب الباردة إلى تعديلات تكتيكية . ففى ذروة صراعات 
الحرب الباردة عام ١٠9١مء‏ قام «روبرت كومير» - وهو مهندس «قوة التعبئة 
السريعة» للرئيس جيمى كارتر - بالإدلاء أمام الكونجرس بأن الاستخدام الحقيقى 
لهذه القوة ليس هدفها مقاومة هجوم سوقييتى (وهو غير مقبول)»؛ وإنما هدفها 
التعامل مع التمرد المحلى والإقليمى («القومية الراديكالية» ). وفى الحظة حرجة 
مماثلة» فى /90١م»‏ أخبر وزير الداخلية «جون فوستر دالاس» مجلس الأمن 
القومى أن الولايات المتحدة تواجه ثلاث أزمات على صعيد سياستها 


5١ 


الخارجية : إندونيسياء شمال أفريقياء والشرق الأوسط (كلها إسلامية). وأضاف 
أن الدور السوقييتى ليس مندرجا فى أى من هذه الأزمات» إلا أن الرئيس 
أيزنهاور «استثنى بقوة» بعض الدول التى يمكن أن تكون عاملة بالوكالة لحساب 
السوقيةة: 

وكان الخطر الأعظم فى إندونيسيا يتمثل فى الديموقراطية» كما كان فى إيطاليا 
عام 458١م‏ وفيما بعد: التخوف من «عدم تمكن الوسائل الديموقراطية الانتخابية 
من ضرب الشيوعيين» ومن ثم كان لا بد «التخلص» من الديموقراطية . وقدتم 
بالفعل تحقيق ذلك فى السنوات التالية» وبكل نجاح. من خلال ذبح حوالى نصف 
مليون إندونيسى - معظمهم من الفلاحين غير المالكين - نما يظهر لمحة عن الحضارة 
الغربية» وهى لمحة قد تم نسيانها بالتأكيد. وفى أفريقيا الشمالية» تمثلت المشكلة فى 
الكفاح المناهض للاستعمار» والذى تعارض مع مقصد الولايات المتحدة» فى أن 
تندمج «دول أفريقيا الشمالية تحت الوصاية الفرنسية» فى علاقات شراكة وصداقة» 
ستكون حصنًا وحماية لدولة فرنسية قوية» (وهى نفس «الوظيفة» التى كانت 
المستعمرات القديمة ملزمة بأدائها من أجل «رفاهية النظام الرأسمالى العالمى) 
عامة). وأخيرا » تمثل الخطر فى الشرق الأوسط فى «القومية الراديكالية». وكما 
هو ملاحظء فإن النقاط الأساسية يتم تعريفها الآنء على الما40" . 

عمل النظام بنجاح لمدة نصف قرن, فلم يشهد سعر النفط تغيرات كبيرة فى 
الخمسين عاما الماضية» محققًا أدنى المستويات فى عام 1996م 24'7. وهنا يجب 
الإشارة إلى نقطتين فى غاية الأهمية» أولاً: أن الولايات المدحدة لا تريد تدنى 
أسعار النفط؛ لأنه سيؤدى إلى تدنى الأرباح فى شركات الطاقة - والتى يتمركز 
معظمها فى الولايات المتحدة - ومن ثم إلى ضرب الأسواق المهمة فى مجالاات 
السلاح» والتشييدء وغيرهما. وثانيًا : أن السعر الحقيقى للنفط يعتبر أعلى ما 
تعكسه الأسعار الرسمية» التى كثيراً ما تغفل عدة عناصره منها بند الإنفاق على 
القوات العسكرية من أجل حفظ أسعار النفط فى النطاق المقبول. وتبعًا لدراسة 
فنية قام بها مستشار بوزارة الطاقةء تبين أن الإنفاق المباشر يصل إلى دعم 
عام بنسبة 7٠‏ /4, الأمر الذى يؤكد فى النهاية أن «النظرة الحالية حول 
رخص أسعار البنزين ماهى إلا تخيلات وأوهام70 14 . ومن ثم» فإن تجاهلنا 
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لتلك الاتفاقيات غير المعلن عنهاء يجعلنا نخرج بالتقديرات المزعومة لكفاءة 
التجارةء والاستنتاجات الخاطئة ببخصوص صححة الاقتصاد وغوه. 


وبالرغم من أن النظام شهد نجاحًا كبيرا . أدى إلى ظهور «العصر الذهبى» 
للدولة الرأسمالية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن ذلك كله لم 
يمنع من ظهور المشاكل . فالمشكلة الأولى تمثلت فى التمرد القومى بإيران» والذى تم 
قمعه على الفور بانقلاب عسكرى مدعوم من قبل الولايات المتحدة» والذى قام 
بإعادة الشاه إلى مكانه . وإذا أردنا التعرف على التفاصيل الكاملة لهذا الحدث. فلن 
نجدله أثرا » خاصة بعد عملية التشويه الأرشيفى» على مدار ثلاثين عامًا » حول 
هذا الانقلاب. الأمر الذى أثار حفيظة المؤرخين بوزارة الخارجية الأمريكية ضد 
شخص ريجان. مما أدى بهم فى النهاية إلى إعلان استقالتهم» اعتراضًا عما 
يحدث . ومؤخرا » انكشف تنا أن مستندات المخايرات المركزية الأمريكية حول 
الانقلاب قدتم إفسادها ابطريقة غير ملفتة» 2417 . 

وتمثلت المشكلة الثانية؛ حينما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهجوم على 
مصر فى عام 457١م.‏ وكان هذا الهجوم غير مقبول للولايات المتحدة؛ مبدئيا من 
حيث التوقيت» كما أشار الرئيس أيزنهاور والذى سريعًا ما أرغم هذه الدول 
العاقة على الانسحاب . 

وكانت هناك مشاكل أخرى مع مصر وسورياء والتى أدت إلى محاولات كثيرة 
من قبل الولايات المتحدة لقلب هذه الأنظمة('؟2. فوزير الخارجية «دالاس» وصف 
الرئيس جمال عبد الناصر ب «المتطرف الخطير». لقد كان «امتعصبًا» بسبب حياديته 
واستقلاليته» وكان «خطيرا» بسبب استحواذه على قلوب الجماهير بالمنطقة» الذين 
كانوا واقفين «على صف ناصر» . كما اعترف أيزنهاور» الذى أكمل قائلاً : إن 
«مشكلتنا هى أننا لدينا حملة من الكره ضدناء ليس من قبل الحكومات ولكن من 
قبل الشعوب». استخلص مجلس الأمن القومى. أنه «فى أعين معظم العرب» 
تظهر الولايات المتحدة فى صورة المعارض لتحقيق أهداف القومية العربية. 
فهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى لحماية مصالحها النفطية بالشرق 
الأوسط من خلال الحفاظ على الوضع المألوف الخالى من أى تقدمء سواء كان 


را 


سياسيا أو اقتصاديا». ولقد كانت مشكلة واشنطن الأساسية تتمثل فى صحة هذه 
الرؤية. وكما أوضح مجلس الأمن القومى» «إن مصاحنا الاقتصادية والثقافية 
بالمنطقة أدت طبيعيًا ومنطقيا إلى توطيد العلاقات الأمريكية مع تلك العناصر 
العربية التى تضع إبقاءها على علاقتها مع الغرب على قمةمصالحها 
وأولوياتها»””؟2. بلغة أخرىء أنه نتيجة لأسباب متجذرة» وجدت الولايات 
المتحدة نفسهاء فى نهاية الأمرء فى حلبة تصادم مع القومية المستقلة فى الشرق 
الأوسطء كما هو الحال فى بقية العالم الثالث. 

ولقد تأججت هذه المشاكل كلهاء ووصلت إلى الذروة فى شهور لاحقة» فى 
يوليو194054م» حينما حدث انقلاب عسكرى بالعراق» لاغيًا بالقوة النظام العميل 
للبريطانيين. طبعا . . أعطت ردود الأفعال الأمريكية والبريطانية صورة واضحة 
لمصالح ومقاصد الدولتين» كما أنها وفرت خلفية تمهدة لما حدث فى ٠199م2‏ 
حينما قامت العراق بغزو الكويت» مما كان له أثر كبير على عملية السلام» والذى 
سأعود إليه فيما بعد. 

فبعد انقلاب العراق» قامت الولايات المتحدة» على الفوره بإنزال قواتها 
البحرية على شواطئ لبنان» وأصدرت أمرا رئاسيا يقضى بإعداد «كل ما يلزم لمنع 
أى قوى غير صديقة من اقتحام الكويت» (ما أكده أيزنهاور). وقد أشار «وليام 
كوانت» العالم المتخصص فى الشرق الأوسط. والذى لديه أيضًا خلفية عن جهاز 
الأمن القومى, إلى كلام أيزنهاور على كونه مرجعية لاستخدام الأسلحة النووية. 
وقام وزير الخارجية البريطانى «سيلوين لويد» بالسفر حينذاك إلى واشنطن لأخذ 
المشورة. فتلقى النصيحة التالية» وهى : أن تضمن بريطانيا للكويت استقلالاً 
اسمياء بينما تحتفظ فى نفس الوقت بوضعها الاستعمارى. البديل الوحيد الذى 
طح تمثل فى احتلال بريطانى سريع للكويت» والذى سرعان ما رفض لكونه 
يحمل فى طياته فرصا أكبر لردود أفعال قومية» سواء فى الكويت أو فى خارجها. 
ولكن فى نفس الوقت» كانت بريطانيا فى حاجة إلى إعداد نفسها «اللتدخل 
بشراسة» فى حالة حدوث أى خطأء وبغض النظر ١عمن‏ يتسبب فى وقوع الخطأ» - 
القوميون الكويتيون» على سبيل المثال. وقد اتخذت واشنطن نفس الوضع تجاه 
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السعودية وإمارات الخليج الفارسى» موقنة ومؤمنة بأنه على حساب كل شىء» 
لا بد من وضع هذه الحقول النفطية (فى الكويت؛ السعودية» البحرين» وقطر) فى 
الأبدى القريد؟ 4 كما أخير الوونة تمدن عن لال 1 

وكانت الكويت من نصيب بريطانيا. أما الولايات المتحدة - الشريك الأول - 
فكانت مسئولة عن باقى الدول فى منطقة الشرق الأوسط . وكانت واشنطن معترفة 
بضرورة اعتماد الاقتصاد البريطانى» وبشدة» على ثراء المنطقة» ومن ثم رأت 
ضرورة استعدادها المساندة أو مساعدة, إذا استلزم الأمرء البريطانيين فى استخدام 
القوة للاحتفاظ بالسيطرة على الكويت وعلى الخليج الفارسى»4*7. وفى عام 
م حدث تغير كبير» حيث انتقلت سلطات أكبر من الأيدى البريطانية إلى 
الأيدى الأمريكية . 

من المهم أن نأخذ المصطلحات الفنية فى الاعتبار: فهدف الولايات المتحدة 
وبريطانيا تمثل أساسًا فى الاحتفاظ بالسيطرة على المناطق المنتجة للنفط» وليس 
الدفاع عنها . وبينما كان الخطر المعلن هو الخطر السوقييتى إلا أن المستندات الداخلية 
كانت توحى بغير ذلك . فالخطر الحقيقى فى المنطقة كان يتمثل فى القومية 
الراديكالية . 

وفى يناير 1904 مء ذهب مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى الخلاصة التالية : 
إن «الملازم المنطقى» ضد المعارضة القومية العربية اللتصاعدة يمكن أن يتمثل فى 
تأبيد إسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسطء التى تؤيد الغرب 
0 وبالرغم مما يبدو لنا من مغالاة حول هذا الأمرء إلا أنه يؤكد لنا الخط 
العام للتحليل الاستراتيجى» الذى يعرف القومية المحلية كتهديد يأتى فى المرتبة 
الأولى» كما هو الأمر فى العالم الثالث بأسره-وخاصة فى أمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق أسيا(!24. وكذلك أكد تحليل مجلس الأمن القومى ما ذهب إليه فريق الأركان 
فى عام /1454م, الذى كان منبهرا بقوة اليش الإسرائيلى» والذى اقترح بأن 
تكون إسرائيل هى القاعدة المناسبة للقوة الإسرائيلية فى المنطقة» بعد تركيا . 

لقد أدى تجاهلنا للسجلات الداخلية» وتجاهلنا لتوقيت الأحداث؛» وتجاهلنا 
للتشابه بين السياسات فى مختلف دول العالم» إلى الإخفاق فى قراءة قوة دفعها 
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الحقيقية» ومن ثم الخروج بتفسيرات مريبة ومشكوك فيهاء حول التطورات الحالية . 

وكانت إحدى القراءات النمطية» أن «الصراع العربى-الإسرائيلى تم شحنه من قبل 
الحرب الباردة»؛ حيث كانت الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها الحليف 
الذى يمكن أن تعتمد عليه ضد بعض الأنظمة العربية التتى كان الاتحاد السوقييتى 
يساندها». لقد أخذت هذه العبارة من تحليل إسرائيلى ١ما‏ بعد صهيونى» » 

معروف بلهجته النقدية اللاذعة للتفسيرات النمطية» إلا أنه فى هذه ا حالة لم يكن 
ناقدا بالصورة المتوقعة. صحيح أن هذه العبارة ليست خاطتئة حرفيًا » إلا أنها تحمل 
قن طناتها ها اقيم وها بها ودين 1500 زرى قا أزتامند توجال الشرطة 
المحليين المستعدين للضرب» - إسرائيل» جنوب أفريقياء وغيرهما- كان ينظر إليه 
دائمًا «كلازمة منطقية» لمعارضة القومية المحلية فى المناطق الخدمية (المناطق التى 
تخدم مصالح الولايات المتحدة). عادة ما تنجه الدول المعرضة للخضوع أو الهجوم 
عليها إلى الاتحاد السوقييتى لمعاونتهاء وفى بعض الأحيان للحصول على 
استقلالهاء بنفس الطريقة التى توجهت بها الجماعات الإسلامية المتطرفة فى 
أفغانستان إلى الولايات المتحدة للحصول على تأيبدها ضد العدوان السوقييتى. 

ومن ثم» فعلينا الاحتراس جيد! من خلط السبب مع النتائج» أو إساءة تفسير تطور 
ما يتعلق بالحرب الباردة . 


ما أراه أكثر دقة» فى رأبى الشخصى.ء هو تفسير الرئيس السابق للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية» الجنرال «شلومو جازيت» » حيث كتب بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتى قائلاً: إن مهمة إسرائيل الأساسية لم تتغير على الإطلاق» فهى باقية 
على أهميتها وضروريتها الحاسمة . فموقعها فى مركز الشرق الأوسط العربى المسلم 
يقدر لها بأن تكون حارسًا للاستقرار فى جميع الدول المحيطة بها. (دورها) يتمثل 
فى حماية الأنظمة القائمة: من خلال منع أو وقف العمليات الراديكالية» ومنع 
توسع أى حماس أصولى دينى497 . 

إن التتحمس الدينى لا يمثل أى مشكلة مادام يتواجد فى إطار منضبط (كما فى 
السعودية» أفغانستان, أو حتى الولايات المنحدة نفسها التى تظهر فى أعلى قائمة 
الحماس الأصولى الدينى)» ولكنها تصير «قومية راديكالية» غير مقبولة» إذا تخطت 


775 


الحدود. سواء طلبت الدعم الخارجى أم لا. من خلال هذه الأسس الموثقة بالمستندات 
والسجلات التاريخية» يمكننا فهم الطابع المنهجى للسياسة الأمريكية» وحتمية 
استمراره؛ حتى بعد خروج الاتحاد السوقييتى من الساحة. 

منذ أربعين عامًا » كان هناك تخوف من انتقال العدوى الناصرية إلى أنحاء 
المنطقة العربية» لقد وصلت حدة التخوف - فى بداية الستينيات - إلى الاعتقاد يأن 
هذه العدوى يمكن أن تصيب المملكة السعودية نفسها. إلا أن الاتتصار العسكرى 
الإسرائيلى فى 1971م حول كل هذه التخوفات إلى خبر كان» جاعلاً إسرائيل 
تحظى بوضع «امتياز استراتيجى» . وكذلك مروجا لها فى وسط المشقفين 
الأمريكيين, الذين كانوا منبهرين بذلك الاستخدام الفعال للقوة ضد أناس غارقين 
فى «أوهام وخيالات العظمة» - وهو لم يكن موضوعا بسيطًا خاصة فى ظل تلك 
الأعوام العصيبة التى كانت واشنطن تكابدها مع فيتنام7'* . 

وكانت النتيجة متوقعة» كماهو الحال دائما . فقدتم ترجمة «اللازمة المنطقية» 
إلى أداة سياسة . . . أساسية . فكان من ضمن هذه الأداة» أن تزايد التأييد الأمريكى 
بغزارة» على الصعيدين الدييلوماسى والعسكرىء لدولة إسرائيل فى 191١‏ م» 
واه تزايد منتكرو لما كان يحنديخ ذائما . ومن هنا» كان تمكن إسرائيل من ردع أى 
تدخل سورى فى الأردن يهدف إلى تأييد الفلسطينيين» حيث كانت الولايات 
المنحدة ترى أن أى إمكانية للتدخل سوف تهدد الواجهة العربية. ومع بداية 
السبعينيات» بدأ هناك تحالف إسرائيلى إيرانى يظهر فى الأفق» تحالف بين دولتين 
كانتا تعتبران الشرطيين الأساسيين فى ظل العقيدة النيكسونية الجديدة. وقد وصف 
١‏ هنرى جاكسون» - السيناتور المتخصص فى سياسات الشرق الأوسط والنفط - 
هذين الشريكين «١كصديقين‏ يمكن للولايات المتحدة التعويل عليهما2»'» حيث 
شاركا السعودية فى «إحباط وإخماد تلك العناصر الراديكالية غير المسئولة فى دول 
عربية بعينها. . . التى كان بإمكانهاء إذا واتتها الفرصة؛, أن تشكل خطرا كبيرا على 
مصادرنا الأساسية للبترول فى الخليج الفارسى» - تلك المصادر التى احتاجتها 
الولايات المتحدة كاحتياطى لهاء وكمساعد لها للهيمنة على العالم» وأخيرا كدافع 
لإنتاج تلك الشروات الأمريكية الضخمة 17 . لم يكن الصراع السابق بين السعودية 
وبين إيران وإسرائيل إلا صراعًا تكتيكيا » كما كانت معارضة الشاه الإيرانى 
للسياسات الإسرائيلية . . معارضة كلامية . 
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ومع سقوط الشاه فى 191/4 م» تنامت أهمية دور رجل الشرطة الإسرائيلى فى 
المنطقة . وبعد فشل مبعوث الرئيس كارتر» «حنرال روبرت هويسر». فى إشعال 
انقلاب عسكرى بإيران» تكاتفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية» 
محاولين إحياء الحلف الثلاثى» مع تمويل السعودية لمبيعات الأسلحة الأمريكية» 
عبر إسرائيل» إلى عناصر الجيش الإيرانى» الذى كانت الأطراف الثلاثة تضع عليه 
أملاً كبيرا لقلب نظام الحكم الإسلامى الجديد. وقدتم التصريح بهذه الأهداف» 
بوضوح مطلق فى ذلك الوقتء على لسان «يورى لوبرانى» (السفير الإسرائيلى فى 
إيران وقت حكم الشاه) و«موشيه أرينز» (السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة 
فى إيران حينذاك) وآخرين غيرهما؟* . 

وفى ذلك الوقت» كانت إسرائيل تقدم خدمات ثانوية إلى عملائها فى أفريقيا 
وآسياء وفى أمريكا اللاتينية خاصة» حيث كانت واشنطن ممنوعة من تقديم أى دعم 
مباشر لأى من أولئك الطغاة والقتلة» حسب تشريعات الكونجرس المتعلقة ببحقوق 
الإنسان. ومن ثم» لجأ كارتر» ومن بعده الريجانيون فى الثمانينيات» إلى إسرائيل 
للقيام بهذه المهام الممنوعة» كاجزء ب اك لدررة للرها يي رات سملت اي 
تايوان» وبريطانياء والنازيين الجدد بالأرجنتين جنتين » وغيرهم . . . عادة فى ظل التمويل 
السعودى . وكان تعاون إسرائيل فى تطوير السلاحء واختباره تحت ظروف القتال» 
أمرا آخر يصب فى مصلحة واشنطن» هذا إلى جانب التدريبات الثنائية الإسرائيلية 
الأمريكية» وعمليات التخطيط للطوارئ» وإنشاء مرافق للأسطول الأمريكى, 
وغيرها من الأمور التى كانت تُنفذ جميعها فى نطاق المفهوم الاستراتيجى العام» 
وليس فى نطاق مفهوم الحرب الباردة. ومن ثم» فإن السياسة الأمريكية استمرت 
بدون تغيير ملحوظء وقدتم إقرار ذلك من خلال شهادة البنتاجون أمام 
الكو نجرس» ومن خلال كتابات المحللين الاستراتي تيجيين المختصين بالعلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية. ومن ضمن هذه الات اوقد الذى قدمه «دور 
جولد». الزميل المقرب لابنيامين نتنياهو»» واصمًا الدور الإسرائيلى بالقوة 
المتدخلة فى «السيناريوهات غير السوقييتية» - أى ضد «القومية الراديكالية» - ومن 
ثم #توسيع حيز الاختيارات الأمريكية»2*77. 


ولتفقل إلى المنتدات الديلوماسية» والتى تُفهم بوضوح فى ظل الإطار الذى 
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قمنا ببنائه تتدريجيًا (2*4. فبعد حرب9477١م»‏ قامت الدول الكبرى بإخراج قرار 
الأم اللنحدة 747. كإطار أساسى للتسوية الدييلوماسية. مناديًا إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى المحتلة فى مقابل اتفاقية سلام بين إسرائيل والدول 
العربية . 

وبالرغم من عدم وفرة المستندات الأرشيفية بالشكل الكاملء إلا أنه ظهر ما 
يكفى - من خلال تسرب تاريخ الخارجية الأمريكية» وغيره - ليدعم ويرسخ فكرة 
أن الولايات ال ملنحدة فهمت قرار الأم التحدة ١47‏ على كونه قرار يطالب 
بالانسحاب الإسرائيلى الكامل حتى حدود ما قيل الحرب» مع بعض التعديللات 
البسيطة» وقدتم إعلان هذا الموقف الأمريكى. رسميا » فى «مشروع روجرز» عام 
8 بلغة أخرى. أن التفسير الأمريكى لقرار ١47‏ تلخص فى الآتى : 
انسحاب كامل فى مقابل سلام كامل. ولكن لا الدول العربية قبلت بالسلام 
الكامل» ولا إسرائيل قبلت بالانسحاب الكامل» حيث ركنت إلى «مشروع ألون» 
فى عام 19148ام2 وهو المشروع الذى خاض تعديلات عديدة عبر السنوات التالية . 
أما اتفاقيات أوسلوء فقد وضعت الخطوط الأساسية لنسخة معاصرة» تخللتها 
تغيرات طفيفة» كلما تأرجح الوضع بين حكومات «العمل» و«الليكود» بتحالف 
كل منها . 

ولنلاحظ معاء أن قرار ١47‏ يمثل رفضًا صريحا لأى حق فلسطينى فى تقرير 
المصير. وهى نقطة جديرة بالاعتبار» لكونها ستساعدناء فيما بعد فى فهم وإدراك 
عملية السلام التى تُدار تحت الرعاية الأمريكية . 

إلا أن المأزق» فى اجتياز هذا القرار» تبدد تمامًا فى فبراير 191/١‏ م» عندما قبل 
الرتيين المضرئ "أنور السادات» باقتراح «جونار يارنح» (وسيط الأنم المتحدة 
حينذاك)» والذى قضى بالتالى : الموافقة على السلام الكامل مع إسرائيل فى مقابل 
الانسحاب الإسرائيلى إلى حدود مصر-إسرائيل قبل الحرب2”17. ولكن حتى هذا 
الاقتراح» لم يكن إلا امتداذًا واستمرارا لسياسة الرفض المطلق» التى تأبى أن 
تعطى أية حقوق». من فلسطين السابقة» لطرف من الطرفين المتنازعين . فالاقتراح» 
فى النهاية» لم يخرج عن نطاق العلاقات الإسرائيلية- المصرية. وقد رحبت 
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إسرائيل رسميا بهذا الاقتراح» واصفة إياه بعرض حقيقى للسلام. وفى مذكراته» 
وصفه «إسحاق رابين» «بعلامة أساسية» على طريق للد 1013 

وكان رد الفعل الإسرائيلى متضمنا فى تقريرء أعده «ايوسى بيلين» من خلال 
مراجعته المتأنية للمستندات الحكومية الداخلية. فبعد أيام قليلة من «(عرض 
السادات»» انعقد اجتماع رفيع المستوىء انتهى بعدم الموافقة على هذا العرض . 
فاقترح «أبا إيبان» موافقة مشروطة» تقضى «بانسحاب القوات الإسرائيلية من خط 
وقف إطلاق النار مع مصر إلى حدود امنة ومعترف بهاء يتم ترسيخها فى اتفاقية 
السلام»» وليست الحدود التى فرضها قرار 57 ؟ ولا مذكرة «يارنح». أما «إسرائيل 
جليلى» مستشار «جولدا مائير»؛ء فقد رفض الأمر برمته» قائلاً إن «إسرائيل لن 
تنسحب إلى حدود ما قبل © يونيو/1951م2. وقد وافق «موشيه ديان» ولإسحاق 
رابين» على ما قاله «جليلى»» واستطاعا بدورهما إقناع الحكومة الإسرائيلية بقبول 
مقولته. وفى ظل هذا الوضع» أبدت الأردن رغبتها فى التسوية؛ فى الفترة 
/191/75-11م. من خلال «اجتماعات سرية مباشرة بين أرفع مستويات القيادة 
فى الأردن وإسرائيل»». ومن خلال طرق أخرى. وعلى حد زعم «بيلين»: فإن 
"جليلى» نفسه ”لم يكن ينكر إمكانية تسوية سلمية؛ على أساس حدود ؛ يونيو 
الل 

ومن خلال تبنى صيغة «جليلى»؛ رفضت إسرائيل عرض السادات» مفضلة 
بذلك «التوسع» عن «السلام». وهاهى كلمات الجنرال (المتقاعد) «١حاييم‏ 
بارليف» من حزب العمل» الذى كان حاكما حينذاك: 

أعتقد أنه بإمكاننا الحصول على تسوية سلمية؛ اعتمادًا على الحدود السابقة 
(قبل يونيو 19717م). إذا كنت مقتنعا بأن هذا هو الحد الأقصى الذى بإمكاننا 
الوصول إليه» فسأقول ساعتها: موافق. ولكنى أعتقد بأن هذا ليس هوالحد 
الأقصى . وإنما علينا الاستمرار فى الامتناع والتمهل. حتى نحصل على المزيد. 

وأضاف «عزرا فايتسمان» أنه إذا كانت إسرائيل قد قبلت بقرار الأمم المتحدة 
7 » كمافسرته الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرىء لما استطاعت 
«التواجد حسب ما هى عليه الآن من المساحة» الروح» ونوعية الحياة»2*17. وكتب 


و 


اللغلق الاسزاتيائ «اخومن إيلون ا دهشن شثواتة قائا :إن الستاذات كد عست 
بالفعل فى إحداث «ورطة» للقيادة السياسية الإسراتيلية» وذلك حينما أعلن عن 
رغبته فى «الدخول فى اتفاقية سلمية مع إسرائيل» وفى احترام استقلاليتها وسيادتها 
فى إطار (حدود آمنة ومعدرف يها): 209..وكما حدذت ف الحالات الأخرئ» فقن 
تم التغلب على هذه «الورطة» برباطة الجأش» وثبات النفس . وفى بعض الأحيان» 
بدا اللجوء إلى العنف أكثر مناسبة» كما حدث فى أثناء احتلال لبنان» عندما سعت 
إسرائيل إلى القضاء على النهج الاعتدالى لمنظمة التحرير الفلسطينية» والذى كان 
بجسة خط ا واكارثة حقيقية» للحكومة الإسرائيلية. فسعت إلى دفع منظمة 
التحريرء المتأججة بالسلاح» إلى «العودة لعهدها السابق من الإرهاب»» ومن ثم 
«تفويت وإبيغاد خطر» المفاوضاتء. كما أشار المؤرخ اير شيو نزوابكة جمة 
الاحتلال» وهو حكم يجد له تأييد على أرضيات أخرى7١1)‏ . 


لقد اختارت إسرائيل» فى عام ١1917م,‏ المواجهة العسكرية الإرهابية» ولم 
تختر إمكانيتها فى الاقتراب من تسوية دييلوماسية سلمية . من الممكن أن نتجادل 
بشأن أهلية هذا الاختيارء ولكن فى النهاية لن نستطيع إلا القول بأن الاختيار قد تم 
بالفعل. وبرر «بارليف» هذا الخيار فى كلمات وجيزة: إن الاعتماد على القوة» 
وليس الاعتماد على الدييلوماسية» سمح لإسرائيل «الحصول على الأكثر» تحت 
مطللة العملية النبلمية: 

وما لاشك فيه. أن عرض السادات للسلام قد وضع الولايات الملتحدة فى 
موقف لا تحسد عليه . فبينما كان موقف مصر متمشيًا مع الموقف الرسمى 
الأمريكىء لم يكن الموقف الإسرائيلى متمشيًا على الإطلاق» الأمر الذى أثار 
جدلاً واسعًا فى داخل الإدارة الأمريكية . . . فإصرار الخارجية على الموقف السابق 
من ناحية» وتأييد ١اهنرى‏ كيسنجر» (مستشار الأمن القومى الأمريكى) لما أسماه 
بال «مأزق» من ناحية أخرى : لا مفاوضات ولا دييلوماسية» وإنا الاعتماد على 
القوة. وقد أعطى «كيسنجر» أسبابًا ومبررات فى مذكراته» ولكنها بدت فى غاية 
الغرابة وعدم التحضرهء لدرجة أنه بإمكاننا تجنبها تمامًا (وهى يتم تجاهلها عامة فى 
الأدبيات العلمية ا متخصصة 2١17‏ . ولم ينتظر ١كيسنجر»‏ طويلاً » فسرعان ما وصل 
إلى الخارجية الأمريكية» متمكنًا من إبعاد عدوه وغريمه اللدود «وليام روجرز» . 
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وعلى هذا الأساس. قامت الولايات المتحدة» تباعا » بتغيير رؤيتها وتفسيرها لقرار 
5 » سامحة - من خلال ذلك - بانسحاب جزئى فقطء ذلك الانسحاب الذى 
بكعل كر رد الرلاوات امسر إسكرافن تفط .يها اكير الفتوة أذ 
الاندهاش» فالقوة الأمريكية أضحت قثل المعنى الفعال لقرار 157 منذ 1١/191م.‏ 
ويعتبر هذا نقطة تحول أساسية فى ديبلوماسية الشرق الأوسط. وهى حاليًا ذات 
أهمية كبيرة . فمنذ ذلك الوقتء والولايات المتحدة تسد الطريق أمام كل مبادرة 
دييلوماسية معتمدة على قرار 757» الأمر الذى عرضها هى وإسرائيل إلى عزلة 
ديبلوماسية كاملة . 

بل إن العزلة الأمريكية-الإسرائيلية ازدادت حدة فى منتصف السبعينيات» 
عندما انتقل الإجماع الدولى برمته نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. وقد 
اعترفت قرارات الأم المتحدة بتلك الحقوق» وأضافتها إلى قرار 47 1» ولكن فى 
خضم العملية الديبلوماسية» وليس فى خضم «العملية السلمية" التى تعارضها 
الدولة المهيمنة بشدة. وقد وصل هذا الأمر إلى مجلس الأمن فى يناير 1417م من 
خلال قراب متضعنًا لبيخة القوار 919 ولكن فى تقس الوقتك متخلا عن 
سياسة الرفض المطلق للحقوق الفلسطينية» داعيًا الآن إلى دولة فلسطينية بجانب 
إسرائيل . أيد العالم بأسره هذا القرارء الدول العربية الكبرى» منظمة التحرير 
الفلسطينية» أوروياء دول عدم الانحيازء والاتحاد السوقييتى» الذى كان يمثل 
الاتجاه العام للديبلوماسية الدولية . وتبعًا للسفير الإسرائيلى بالأم المتحدة «حاييم 
هيرتزوج)2» والدق غيور نينا فيما بعد فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تؤيد 
فقط هذا المخطط. بل «أعدت)» له أيضً 217 . 

رفضت إسرائيل حضور جلسة الأم المتحدة. بل» إنها ردت بقصف لبنان مرة 
أخرى» لتقتل أكثر من خمسين قرويا فى ظل ما أسمته الضربة "الوقائية»» مما يتوقع 
أن يكون انتقامًا من دييلوماسية الأمم المتحدة. وطبعا . . بالمعايير الغربية» لا تعد 
تلك الممارسات واقعة أو مدرجة تحت «وباء الإرهاب الدولى» . 

وأما الولايات المتحدة» فقد استخدمت حقها فى القيتو بشأن القرار» الآمر الذى 
كررته فى ١٠/19م.‏ فمنذ منتصف السبعينيات» والولايات المتحدة مصرة على منع 


ردنا 


جميع المبادرات» سواء الآتية من قبل الأمم المتحدة» أوروياء الدول العربية» الاتحاد 
السوقييتىء أو منظمة التحرير الفلسطينية» مع تصاعد حلة المنع منذ بداية 
الثمانينيات . وبالرغم من القيتو الأمريكى لمجلس الأمنء إلا أن الجمعية العامة 
بالأم اللتحدة استمرت فى إصدار تلك القرارات فى اجتماعاتها السنوية» وسط 
ترحيب وتأييد واسع من ناحية» ومعارضة وازدراء أمريكى-إسرائيلى من 
الناحية الأخرى» وهو مشهد يتكرر فى أمور كثيرة أخرى, ولا يقتصر على 
الحقوق الفلسطينية . وكان آخر تصويت بخصوص هذا الأمر فى ديسمبر 
7-5-5-86). وهو - بالمناسبة - تاريخ فى غاية الأهمية. 

والحقيقة» أن ما ذكرناه عاليًا لم يرد فى صفحات التاريخ» فقدتم تجاهله عنوة 
من قبل وسائل الإعلام؛ ودور الثقافة» ودور البحث وحوارات وأعمال المثقفين 
والباحثين . فتصوير الولايات المتحدة على كونها رائدة لجبهة الرفض. لا يمكن 
استيعابه ولا امتصاصه من قبل ثقافة الفكر أو العقل. ومن ثم» تم إعادة كتابة 
التاريخ - وهو أمر جدير بالاعتبار والتقدير. . . وقد اطلعت على ذلك التاريخ 
المعدل المعاد 259 فقيل ذلك» كانت الحقائق تخعفى دائما فى ثنايا الأدبيات 
المهمشة المنشقة» وقلما وجدناها فى غير ذلك . 

والأمر اللافت للانتباه» بل الأكثر الغرابة» أن تُمحى هذه الحقائق من مذكرات 
القادة الإسرائيليين-فمثلاً يقول «موشيه ديان»» المعروف بواقعيته؛ فى حوار 
سرى» فى نوقمبر 1915 م2 «هناك أمل حقيقى فى أن ترغب مصر فى سلام معنا» 
فى يوم من الأيام» كما يمكن لدول عربية أخرى أن تتولد لديها نفس الرغبة . وتلك 
الردود يمكن أن تكون أمارة أو علامة عن «الورطة» التى وصفها «إيلون»., فى أثناء 
حديثه عن مخاطر التسوية الديبلوماسية» التى كانت سوف تهدد «الحكم الدائم» 
على الأراضى» الذى كان يتوقعه «ديان» فى أثناء خدمته كوزير للدفاع بحكومة 
العمل» قبل 21001477. وبعد رفض عرضه فى 191/1 م» قام السادات بعدة 
محاولات لجذب انتباه واشنطن. فمن بين مبادراته» قيامه بطرد الخبراء الروس» 
ومن ثم ١التخلى‏ عن نية مصر فى تدمير الواقع الصهيونى»: كما قال «ديان» فى 
ا 


رذن 


بل إن السادات قد هدد بالحربء إذا استمرت كل من الولايات اللدحدة 
وإسرائيل فى رفض التسوية السلمية. ولهذاء كان الدييلوماسيون الأمريكيون 
بمنطقة الشرق الأوسط. ورجال الأعمال» وغيرهم» يضغطون دائمًا على 
«كيسنجرا لأخذ هذه التهديدات بجدية» وعدم الاستهانة بهاء إلا أنه لم يبال بهاء 
وأصر على إلقائها وراء ظهره. لقناعته بالافتراضات القائمة والغالبة حول هيمئة 
الجيش الإسرائيلى : ومنها مثلاً أن الجيش الإسرائيلى يقف على قدم المساواة مع 
بريطانيا وفرنساء وأنه بإمكانه على الفور احتلال المنطقة من الخرطوم إلى بغداد إلى 
الجزائر» إذا استلزم الأمر (الجنرال آرييل شارون)» وأنه «"سيضع وجوه العرب فى 
الوحل» إذا نسوا تلك الحقيقة (الراديو الإسرائيلى)؛ وهى أن «الحرب ليست لعبة 
العرب» 2090 , 

وجاءت حرب1977م» لتبدد كل هذه الافتراضات العنصرية. فقد أيقن 
«كيسنجر» أن مصر ليست بالدولة التى يمكن تجاهلها بهذه البساطة . وكان الخيار 
المفضل. بعد الحرب مباشرة» هو إخراج مصر من الصراع» وهى سياسة بلغت 
ذروتها فى اتفاقيات كامب ديقيد لعامى 191/8 و1974م, الأمر الذى ترك 
لإسرائيل مطلق الحرية فى ضم الأراضى المحتلة» وفى الهجوم على لبنانء وهو ما 
كانت تشرع فى عمله» قبل خروج مصر من الصورة. وكان هذا واضحًا ساعتهاء 
مثل ما هو واضح الآن على المستوى العام» فالمحلل الاستراتيجى الإسرائيلى «آفنير 
يانيف»» مثلاً » يرى أن تأثير «الارتداد المصرى» كان بهدف «إطلاق حرية» إسرائيل 
«لكى تدعم عملياتها العسكرية ضد منظمة التحرير فى لبنان» وفى نفس الوقت 
دعم جهود التسوية على الضفة الغربية»210. وفى الواقع» كما يوضح ١‏ إيبان»» 
فإن العمليات العسكرية» منذ أوائل السبعينيات» كانت معتمدة على استهداف 
المدنيين اللبنانيين على الدوام» على اعتبار أن «يقوم السكان (اللبنانيون) الواقعون 
تحت تأثير تلك العمليات» بممارسة الضغوط فى سبيل وقف العداءات» ومن ثم» 
قبولهم للترتيبات الإسرائيلية للمنطقة . وكان دفاع إيبان» عن الإرهاب الدولى رد 
فعل للرواية التى قدمها رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات الوحشية التى 
تمت فى لبنان تحت مظلة حكومة العمل» فهى عمليات» كما يقول «إيبان»» تماثل 
انتهاكات «أنظمة لا يقبل الأستاذ بيجين ولا أنا ذكر اسمها» 2117 . 
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أما مبادرات السادات لعام /ا/191م» فقد تلقت ترحيبًا » أدى فى النهاية إلى 
تحويله بطلاً من أبطال التاريخ. و«رجل سلام'. . . هذا بالرغم من أن مبادراته 
لاقت تأييدًا أقل» من جانب إسرائيل» عن عرضه السابق فى١/191م2‏ أو اعلامة 
الطريق الشهيرة» التى تناساها الجميع. فبخلاف عرضه فى١/197م»‏ طالب 
السادات فى مبادرات 1917م بحقوق فلسطينية» متماشيًا مع الإجماع الدولى 
الذى بدأ يراجع نفسه بشأن القضية الفلسطينية . وكان السبب الحقيقى وراء اختلاف 
ردود أفعاله هو : حرب1419م. 


وعلى نهاية الثمانينيات» صار التشدد الأمريكى-الإسرائيلى محل نقد وتهكم 
وسخرية. فجاءت الانتفاضةء مهددة السيطرة الإسرائيلية على الأراضى»ء 
وأضحت واشنطن:» فى نهاية عام ١944‏ م: موضع سخرية العالم» نتيجة لجهودها 
المضنية والمتصاعدة فى عدم سماع أى مبادرات دييلوماسية» سواء من منظمة 
التحرير الفلسطينية أو من غيرهاء الأمر الذى أوصل وزير الخارجية «جورج 
شولتز» إلى إعلان استسلامه» على شهر ديسمير . وهنا قامت واشنطن بالإعلان - 
بلهجة كلها غيظ وتذمر - عن «الانتصار» الذى حققته منظمة التحرير الفلسطينية» 
حيث تراجعت أخيراً عن موقفهاالثابتء الذى كانت تصر عليه دوما ء 
واستسلمت للأمر الواقع» وتفوهت «بالكلمات السحرية» التى عبرت عن هذا 
التراجع . وطبعًا » واشنطن لم تكن تستطيع تجاهل هذا التغير أكثر من ذلك . ومن 
ضمن مذكرات «شولتز»» وصفه استسلام عرفات بشكل مذرى ومهين» ينطبق 
على «الأناس غير المهمين»» فيقول: إن عرفات يمكنه أن يتهته بنصف الكلمة فى 
مكان» ثم يتهته بالنصف الثانى فى مكان آخرء ولكنه لا يستطيع أبدا أن يقول 
الكلمة كلها فى مكان واحد(""2. 

وأعلنت واشنطن» فيما بعدء أنها ستكافئ منظمة التحرير الفلسطينية» على 
سلوكها الرائع المفاجئ. من خلال السماح لها بالدخول فى حوار' مع الولايات 
المتحدة» كتكتيك مؤجل . وبالفعل تم تسريب ونشر يروتوكولات أول لقاء فى 
مصر وإسرائيل» فى وسط تهليل كبيرء حول نقطة «تبنى الممثل الأمريكى للمواقف 
الإسرائيلية . إلا أن السفير الأمريكى «روبرت بليترو' أقر بشرطين أساسيين» من 
أجل دفع هذا الحوار إلى الأمام والحفاظ عليه : أولاً » على منظمة التحرير التخلى 
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عن فكرة المؤتمر الدولى» وثانيًا » أن توقف «التمردات» فى الأراضى المحتلة 
(الانتفاضة)» «التى نراها كممارسات إرهابية ضد إسرائيل»7(١"2‏ . باختصارء على 
منظمة التحرير إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة؛ لكى تتمكن إسرائيل 
من مزاولة توسعاتها وقمعها فى الأراضىء» تحت مظلة الولايات المتحدة . 

وكان إلزام منظمة التحرير بالامتناع عن المؤتمرات الدولية» منطلقًا ونابععا من 
عدم رغبة العالم فى تبنى الرفض الأمريكى فى ذلك الوقت. وكما كان «هنرى 
كيسنجر» يوضح» فقد خططت مساعيه الديبلوماسية «على أساس ضمان عدم 
تطفل الأوروبيين واليابانيين فى الدييلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط» (وكذلك 
«عزل الفلسطينيين»؛ و«كسر جبهة العرب الموحدة». ليتسنى لإسرائيل "التعامل 
باستقلالية مع كل من جيرانها») 27 , 

وبخصوص الشرط الثانى» الذى طرحه «يليترو»» فقد أقرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قرارًا فى عام /9/1١م»‏ ينكر «الإرهاب حيثما كان» وأيا من ارتكبه؛» 
وهو القرار الذى لم تقبله الولايات المتحدة ولا إسرائيل . وهو ينص على التالى : 

لا يوجد فى هذا القرار ما يستطيع التمييز أو التحايل» بأى شكل ماء ضد 

حق تقرير المصيرء الحرية والاستقلال» كما هو مأخوذ عن ميثاق الأمم المتحدة» 

لأناس حرموا بالقوة من ذلك الحق. . . » خاصة أولئك الناس القابعين تحت 

أنظمة احتلالية وعنصرية» واحتلال أجنبى» أو أصناف أخرى من الهيمنة. 

ولا. . حق هؤلاء الناس فى الكفاح للوصول إلى هذه الغاية؛ والسعى للحصول 

على التأبيد [تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ أخرى فى القانون الدولى]. 

وبجانب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الحقوق. فكانت هناك أيضًا 
جنوب أفريقياء الدولة الحليفة لهما. ومن ثم؛ مضى القرار(57١‏ - ؟) بمعارضة 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وامتناع هوندوراس وحدها عن التصويت . وبالرغم 
من ذلك» استخدمت الولايات المتحدة حق القيتو. واعترضت على القرار (لم 
تسجل الحادثة» كالمعتاد» وتم حظرها فى كتب التاريخ). ولأسباب مشابهة. 
رفضت الولايات المتحدة إعلان مؤتمر قيينا عن حقوق الإنسان فى عام 991١م,‏ 
وهو «أن أى احتلال خارجى يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان»» والذى لم يسجل 


كن 


بالمئل 7" . وعلى أساس هذه الافتراضات» تصير الإضرابات فى الأراضى المحتلة 
«أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل» . 

وفى فبراير 19486 م» عد «إسحاق رابين» لقاء مع قادة «السلام الآن»» حيث 
عبر عن رضائه عن الحوار الأمريكى مع منظمة التحرير الفلسطينية» واصمًا إياه 
«بمناقشات منخفضة المستوى» تجنبت الحديث عن أية أمور جادة» والتى ضمنت 
لإسراتيل «عامًا على الأقل» لحل مشاكلها بالقوة. «إن ساكنى الأراضى قابعون 
تحت ضغوط قاسية» سواء عسكرية أو اقتصاديةك. كما أوضح رابين» وافى 
النهاية» ستقصم ظهورهم»» وسيقبلون الشروط الإسرائيلية 2" . 

وقد خرجت هذه الشروط على الملأ فى مخطط مايو 949١م‏ لحكومة الائتتلاف 
بيريز-شاميرء التى تعهدت بألا يكون هناك «دولة فلسطينية إضافية» (اعتبار الأردن 
«دولة فلسطينية») وأنه لن «يكون هناك أى تغيير للوضع فى الضفة الغربية وغزة غير 
ماهو منصوص عليه فى المخطط الرئيسى للحكومة (الإسرائيلية). إضافة إلى 
ذلك» لن تعقد إسرائيل أية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية» بالرغم من 
سماحها الانتخابات حرة»» تدار تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى» فى ظل غياب 
معظم القادة الفلسطينيين» إما طردًا أو حبسا بدون تهمة موجهة إليهه/" . 

وقد أثنت الحمائم الأمريكية («آرون ديقيد ميلر» بالخارجية الأمريكية» و«هيلينا 
كوبان» المعلقة حول شئون الشرق الأوسط) على هذا الاقتراح» واصفة إياه بأنه 
يعطى «وعودا عظيمة» مركزين فقط على نقطة «الانتخابات الحرة» التى سوف 
تسمح بها إسرائيل. وفى ديسمبر ١19894‏ م» تبنى مخطط «جيمس بيكر) بالخارجية 
الأمريكية» رسميًا. مخطط بيريز-شاميرء عارضا على الفلسطينيين حوار 
بمقاييس معينة . ومرة أخرى. لا تبلغ الوقائع المهمة الجمهور الأمريكى, اللهم إلا 
الوقائع الهامشية . 

إلا أنه ظلت هناك مشكلة» بالنسبة لحكومة بوش الأب وحكومة العمل- 
الليكود» متمثلة فى كيفية تطبيقهما الشكل المتطرف للرفض » كما كانت الحكومات 
السابقة تفعل من قبل . ولكن تلك المشكلة سرعان ما انتهت. بعد شهور قليلة» فى 


7 / 


أغسطس 1140م عندما احتل صدام حسين الكويت» مسيئًا فهم قوانين النظام 
العا مى» كأى ديكتاتور منعزل عن العالم . 

المعونات إلى صدامء وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت لصدام أن 
فى إغرائه لدول نفطية أخرى برفع الأسعار. والظاهر» أن صدام فسّر هذا على كونه 
سماحا له باحتلال الكويت . وربما يعدنا هذا إلى المبادئ» التى تم إعلانها فى 
م. 


لقد تخوفت إدارة بوش من انسحاب سريع لصدامء تاركًا وراءه نظامًا من 
العرائس المتحركة» مكررا مافعلته الولايات المتحدة فى ينما . بالطبع» التوازى 
التاريخى ليس منضبطًا كما نظن . فعدد الضحايا المدنيين فى ينما كان أكبر بكثير من 
الكويت فى تلك المرحلة» بالإضافة إلى اختلافات أخرى بين الحالتين. وقد حذر 
رئيس أركان اليش «كولين ياول» - فى جلسات داخلية - من «تمكن العراق من 
الانسحاب فى خلال الأيام القادمة»» تاركًا وراءه #حكومة العرائس المتحركة؛. 
الأمر الذى «سيسعد كل مواطن فى العالم العربى:"2. أما اللاتينيون 
الأمريكيون» فهم - على العكس - لم تسعدهم البتة الممارسات الأمريكية 
(المتشابهة) فى ينما . إلا أن الفارق الجوهرى بين الحالتين» يتمثل فى قدرة الولايات 
المتحدة. فى حالة ينماء على نقض قرارات مجلس الأمن من خلال القيتوء ومن ثم 
إيطال أية معارضات أخرى لاحتلال هذه الدولة» بينما تمثلت قدرتهاء فى حالة 
العراق؛ على شحذ التأييد الدولى للتأكيد بأن مبادرات الانسحاب العراقى غير 
جادة» ومن ثم فينبغى الرد على هذا الأمر «بعنف وشراسة» 97" , 

وفى الوقت الذى كانت فيه القنايبل تتساقط على بغداد. وفى الوقت الذى كان 
فيه الفلاحون العراقيون المجندون يختفون فى وسط الرمالء أعلن جورج بوش 
(الأب) المبداً الأساسى للنظام العالمى الجديد» متمثلاً فى كلمات : «ما نقوله هو ما 
ج98" و وفياذ كانه فيحد اقياء دست اشر انذلعك تور عارسة قن 
مناطق الشيعة بجنوبى العراق» مستهدفة قلب نظام صدام. والذى رد عليها 


إن 


بضربات موجعة. وغضت الولايات المتحدة طرفها عما يحدث» رافضة حتى 
وصول ألوية الجيش المتمردة إلى الأسلحة العراقية» التى تم الاستيلاء عليهاء مانعة 
إياهم من حماية الشيعة المدنيين من بطش صدام . وكان الدافع الرسمى - كما حدده 
«توماس فريدمان» مدير المراسلين الدييلوماسيين لجريدة انيويورك تايمز» - يتمثل 
فى أن «أحسن ما يكون» بالنسبة لواشنطن «هو مجلس سياسى عراقى ذو قبضة 
حديدية بدون صدام حسين»» أى عودة للزمن الجميل» عندما كان صدام حسين 
«يمسك العراق بقبضته الحديدية» الأمر الذى كان يرضى حلفاء أمريكاء السعودية 
وتركيا" - وبالطبع راعيهم الدولى المهيمن2'"“7. وبما أنه لا توجد نسخة ثانية 
لصدامء فلا مفر من الخيار الثانى» وهو ثانى أفضل خيار : أن يقبض وحش بغداد 
نفسه بيده الحديدية على المجلس السياسى العراقى . وقد وصف «ديقيد هاويل» - 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى - السياسة الأمريكية- 
البريطانية على أنها تقول لصدام حسين : «الحال مستتب الآن» يمكنك القيام بأية 
أغمال وعحكية تريذها»(*44, 


وقد أكدت الجهات الرسمية الأمريكية بأن إدارة بوش ستستمر فى رفضها 
للتحدث مع العراقيين الديموقراطيين» وكذلك فى رفضها لإثارة أية أسئلة حول 
قضية الديموقراطية فى الكويت . فهذا ‏ كما تشير الجهات الرسمية ‏ يعتبر تطفلاً 
وتدخلاً فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. ومن ثم» فلا يصح التحدث عن 
الديموقراطية, لافى العراق ولافى الكويت. أكثر ما كان يلزم العراق هو 
«الاستقرار»» الأمر الذى تطلب توفير التأييد اللازم لصدام حسين فى أثناء قمعه 
لشورات الجنوب, والذى تم تحت أعين «ستورمين نورمان شفارتس كويف»؛ وفى 
أثناء قمعه لثورات الأكراد. وفى الحالة الأخيرة بالذات» قام الجمهور الأمريكى برد 
فعل غير متوقع» أجبر على أثره واشنطن على الحد من عمليات صدام حسين 
الوحشية» بالرغم من تلقيه دعمًا شفويا من جانب تركياء المعروفة بأساليبها 
القمعية الشديدة تجاه سكانها الأكراد» وبالرغم من تلقيه دعما من جانب إسرائيل» 
حيك:حذرت شخصيات عسكرية وسياسية (من.ضدمتها رئيس الأركان المتقاعذ) من 
إمكانية إيجاد الأكراد لأرض مشتركة فيما بين دمشق وطهران» مما يستدعى» من 
وجهة النظر الإسرائيلية» السماح للسفاح بالقيام بواجبه فى تلك المنطقة417) . 


احا 


إن نتائج حرب الخليج منحت الولايات المتحدة الحاجة والفرصة لتنفيذ 
(برنامجها الرفضى - 21508152111 أكتهونءءزعم) . نأما الحاجة. فانطلقت من الصورة 
التى هيمنت على منطقة الخليج بعد الحرب : عودة وحش بغداد إلى الحكم ثانية؛ 
وهذه المرة بتأييد ضمنى من قبل الولايات المتحدة» وليس بتأييد علنى كما كان 
الوضع من قبل» ضرب الثورات والاحتجاجات بعنف. ضمان حماية «الواجهة 
العربية» من أية ضغوطات ديموقراطية» بدء إصدار تقارير غربية موثوق فيها (سواء 
تقارير طبية أو تابعة لجمعيات حقوق الإنسان) عن آلاف الأطفال العراقيين الذين 
يعوتؤن كمدا + سيت العقوباتت المفزوضية »الى كانت موجهة أساسا للقضاء على 
الشعب المدنى» وليس على صدام حسين. لم يكن ذلك مشهدا » ليُترك فى 
الذاكرة الشعبية . . بل كان لا بد من تفعيله . . باختصارء كان لا بد من إيجاد انتصار 
عاجل . 

وأما الفرصة» فقد انطلقت من الواقع الجديد؛ الذى فرضته الولايات المتحدة 
بعد حرب الخليج» واقع «النظام العالمى الجديد» - ما نقوله يكون» - الذى صار 
الآن مقبولاً من الجميع» على الأقل فى منطقة الشرق الأوسط . ولم يكن أمام 
أوروياء التى عادت خطوة إلى الخلف. إلا تسهيل «برامج الرفض» الأمريكية» كما 
فعلت النرويج فى عام 1997م . والاتحاد السوقييتى لم يعد له دورء وكذلك العالم 
الثالث» الذى سقط فى أتون الفرقة والشرذمة. خاصة بعد الكارثة الاقتصادية التى 
أحلت به فى الثمانينيات . ومن هناء صار الطريق مفتوحًا أمام الولايات المتحدة» 
لتحقق على الأقل مبدأين أساسيين» كانت تختزنهما وتدعمهما فى صمت لمدة 
عشرين عامًا : ١‏ - لا للمؤتمرات الدولية» 7- لا لحق تقرير المصير للفلسطينيين. 

وهذا بالضبط ما تحدئت عنه مفاوضات مدريد. التى بدأت فى خريف ١1949م»‏ 
وسط تصفيق وتهليل كبيرين. لقد مضت المفاوضات. فى الوقت الذى كانت فيه 
إسرائيل متواصلة» فى دأب وإصرارء على التوسع فى الأراضى» فى ظل المباركة 
الأمريكية» هذا بالرغم من استمرار واشنطن فى تفضيل حزب العمل الإسرائيلى 
الذى يتميز بإدراك أوسع للأمور عن غريمه الليكود» ما يجعله أكثر قدرة على 
عرض ممارساته بدون استدعاء إنكار الآخرين . ولعل هذا يعتبر الفارق الوحيد 
بينهماء أما مادون ذلك. فالفوارق ليست جوهرية البتة. ولم يفت وقت طويل » 


٠ 


حتى وصل كلينتون إلى البيت الأبيض» والذى فاجأنا بتأييده لسياسات إسرائيلية 
أكثر تشددا وتطرقًا . ثم ظهرت تحديات متصاعدة من قبل الفلسطينيين أنفسهم تجاه 
عرفات» كما ذكرت تقارير إسرائيلية فى صيف 497١م‏ . 

وفى سبتمبر 1997 م», تم توقيع (إعلان المبادئ» فى واشنطن . فتضمنت المبادئ 
الأساسية للبرامج "الرفضية» الأمريكية الإسرائيلية . أولا: اعتمد «الوضع الدائم' 
فقطء على قرار الأم المتحدة 2547 الذى لا يمنح شيئًا للفلسطينيين (وقد قامت 
الولايات المتحدة بمنع قرارات الأم المتحدة ذات العلاقة بقرار ١47‏ منذ منتتصف 
السبعينيات» لكونها تعترف بحقوق الفلسطينيين). ثانيًا: » تم وضع قرار 747 فى 
إطار أحادى فرضته الولايات المتحدة منذ 1411م (وهو إطار يقول بأن يكون 
الانسحاب جزئيا )» وهو الذى تم تضمينه فى مشروع شامير-بيكر لعام 19/6م. 
ولعله من المفترض. أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعديل هذا المشروع» ولو 
حتى من الناحية البلاغية . . على الأقل. وسيكون من المنطقى لهماء أن يستخدما 
لفظ «الدولة» للإشارة إلى الكانتونات» التى سيتركونها للإدارة الفلسطينية المحلية» 
مثلما فعلت جنوب أفريقياء حينما أنشأت «أوطانًا ؛ فى أوائل الستينيات-فكان 
برنامجًا استحق وصفه ب «عملية السلام» كما يستحق البرنامج الحالى» ولكنه لم 
يحظ أبدا بذلك الوضع . 

وسواء قررت الولايات المتحدة وإسرائيل تسمية الكانتونات بال ١‏ دولة» أو بأى 
شىء آخر - ربما «الفراخ المحمرة»» كما اقترح «ديقيد بار-إلان» يومًا - فإن 
النتائج فى النهاية لن تختلف كثيرا عن موذج البانتوستان»”"0. فأى مراقب 
للوضع فى الأراضى المحتلة؛ والذى أوجده كل من رابين-بيريز-نتنياهو ومن 
سبقوهم (وخلفاؤهم). سيلاحظ على الفور مدى القرب بين هذا المشهدء والمشهد 
الافريقى: 

إن احتفاظ جنوب أفريقيا بقوتها المهيمنة فى داخل «البانتوستان» من خلال 
موظفيهاء ومن خلال سيطرتها الاقتصادية الواضحة» وتنسيقاتها الأمنية» جعل من 
مبادرة الانتتخابات أضحوكة ومهزلة . هذا بالإضافة إلى طاقم الدولة البيروقراطى 
المتوسع» الذى كان يوفر الوظائف لطبقدة جديدة من الآفارقة المتعلمين لتوطيد 


١ 


علاقاتهم مع الدولة» فى شكل جديد» وكذلك كان يوفر وظائف لمجموعة صغيرة 
من الأفارقة» يفتح الأبواب أمامها للقروض والتأثير السياسى . وعلى هامش 
الام اووس ااه كوسيلة لتحرير 
لاستغلال ا الرخيصة الموجودة ب «البانتوستان». إن التنمية الاقتصادية ة فى 
داخل «البانتوستان» لم تتمحور حول النشاط التطبيقى» بقدر ماتمحورت حول 
الكتيبات الإعلامية» إلا أن بعض موظفى الدولة أدركواء من وجهات نظرهم» 
مدى احتياج تلك «الأوطان» إلى إعادة تأ مين وإحياء» لع اد اقتصادها من تدهور 
0 


وحتى هذه اللحظة» لم يدرك ولم يعترف موظفو الدولة الإسرائيلية بحاجة 
الكانتونات إلى ما يحفظ اقتصادها من السقوط. ومن التدهور المتتالى» إلا أنهم 
لن يفلتواء سواء كان آجلاً أو عاجلاً » من مطالب رجال الصناعة الإسرائيليين» 
الى ستتمثل فى #التحول عو الاستيدل إلى الاخعلال المبدود» فن واخل 
الأراضى» بتضافر مع «ممثلى البورجوازية الفلسطينية»» ومن ثم خلق «وضع 
مشابه للعلاقات بين فرنسا وكشير من مستعمراتها القديمة فى أفريقيا - أو بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. أو بين المستثمرين الغربيين والعالم الثالث» أو بين 
المستثمرين الغرييين وتشرق أوووياء أو بين رأسن:اما ل الدولى وجتوب شرق 
اننا 

وكماهو الحال فى الولايات المتحدة» فإن خطر نقل الصناعة الإسرائيلية عبر 
الحدود يمكن أن يستخدم., وبفعالية» فى قمع الاتحادات» تخفيض الرواتب» 
تزويد الفجوة وعدم المساواة» والتقليل من هاجس الديموقراطية . وكما أوضح 
بعض موظفى «الهيستادروت» : (إذا فكر أى اتحاد فى الإضرابء فبإمكان رجال 
المنامة على فنا و وإنشاء مصانع جديدة فى غزة) . وهوالسيناريو الذى 
كان مفضلاً لدى «إسحاق رابين» خاصة. حيث كان «لايخفى أبدا عداوته تجاه 
الهيستادروتء وكذلك لا يخفى توجهاته نحو السوق الحرة» - «السوق الحرة» 
ذات الطابع الأمريكى7*" . وفى «أوفاكيم» » قامت بالفعل مجموعة من المنتجين 
بوقف صناعاتهم» ونقل مقرها عبر الحدود (الفاصلة بين إسرائيل والأراضى 
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المحتلة»). للاستمتاع بحظ أوفر من خلال العمالة الرخيصة. وهويمثل نموذجا 
جيدا لوعود «بيريز؛ حول «النظام الجديد» فى الشرق الأوسط . 

لقدأسهمت السياسات الإسرائيلية فى تدهور بل فى سقوط الاقتصاد 
الفلسطينى . فلم يسمح للأراضى المحتلة (أراضى 57) بتنمية اقتصادها تحت الحكم 
الإسرائيلى» وهى الآن تأخذ خطوات سريعة إلى الوراءء بالرغم من تمكن 
الفلسطينيين «ذوى الصلة بالنظام» و ١‏ ذوى الصلة بالقروض والنفوذ السياسى» 
بإثراء أنفسهم عبر سرقة المعونات الخارجية بالتعاون مع إسرائيل. وعلى نفس 
المنوال» نرى الولايات المتحدة وهى تغمز للحكومة الإسرائيلية الفاسدة» التى تحول 
بلابين الدولارات من الضمانات والقروض الأمريكية - والتى كان من المفترض أن 
تذهب إلى المهاجرين اليهود - إلى النظام البنكى الإسرائيلى (الذى آل إلى الحكومة 
بعد فضيحة البنوك فى1947١م):‏ حيث توفرله «سيولة أكبرلمنح القروض إلى 
الشركات الكبيرة» والصغيرة» والأفراد»» ومن ثم تمكين الإسرائيليين من 
«الحصول على سيارات» رحلات وسفريات خارجية» أو المضاربة فى البورصة». 
فى دولة ذات ثراء اصطناعى» والتى تدخل حاليًا فى تنافس محموم مع الدولة التى 
تمولهاء للوصول إلى القيادة غير العادلة فى العالم الصناعى . 

باختصار . . أن الفساد المتفشى فى الدول العميلة لا يعتبر مشكلة كبيرة» كما هو 
الحال فى الدولة الكبرى الممولة». مادام «الناس ذوو الأهمية» يأخذون 

0م 

تبعا لتقارير بنك النقد الدولى لعام 1997م, ومنذ أن بدأت عملية أوسلوء 
وصلت نسبة البطالة فى الأراضى (المحتلة »)» إلى حوالى الضعفء» كما انخفض 
راتب الفرد بنسبة 7١‏ /» بينما تدهور حجم الاستثمارات إلى النصف . ومما زاد 
الأمر سوءا . هو تعنت الإدارة الإسرائيلية» خاصة تحت حكم حزب العمل» فى 
منع الصادرات الفلسطينية من ناحية» بينما جعل السوق الفلسطينى أسيرا 
للواردات الإسرائيلية باهظة الشمن» والتى تزداد غلاء من خلال احتكارات السلطة 
الفلسطينية . وقد أقرت تقارير البنك الدولى: تصاعد إجمالى الصادرات 
الإسرائيلية بنسبة النصف تقريبًا » «ووصلت تقريبًا إلى العف فى الأسواق 
الآسيوية التى فُتحت على مصراعيها؛ بسبب بدء عملية السلام. بينما تصاعد 
الاستثمار الخارجى فى إسرائيل على نحو ستة أضعاف:477). أما فى الأراضى 
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(المحتلة)» فقد قدرت وكالات الأتم ا متحدة انخفاض إجمالى الدخل القومى 
للفردء منذ أوسلو ١‏ » بنسبة ٠‏ 5/» الأمر الذى ضاعف من «عملية تأخر التنمية فى 
الأراضى التى بدأت فى عام 1951م2*400. بل إن بعض المراقبين الآخرين» ذوى 
الدراية والخبرة» ما زالوا يرون أن نسبة التدهور كانت أعلى من ٠‏ 5/. 

باختصارء أن عملية السلام تتبع قانونًا ذا عمومية واضحة: فهو يخدم أطماع 
مهندسيه بمنتهى اللطف. بينما يعتبر مصالح الغير «عارضة» وليست غاية». أما 
بالنسبة «للناس غير المهمين»: فقد منحت عملية السلام الولايات الملنحدة 
وإسرائيل آليات جديدة لاتباع نصيحة «موشيه ديان» - أحد زعماء حزب العمل» 
الذى يعتبر أكثر تفاعلاً مع المشكلة الفلسطينية - فى الأيام الأولى للاحتلال» والتى 
نصت على الآتى : يجب على إسرائيل إخبار اللاجثين الفلسطينيين فى الأراضى أنه 
«ليس لدينا حل» فعليكم أن تظلوا تعيشون عيشة الكلاب» وكل من يأمل فى 
الرحيل فليرحل» وسنرى إلى أين ستقودنا هذه العملية». وهذا الاقتراح تمت 
إعادته فى ثوب جديد بعد ذلك. على لسان «حاييم هيرتسوج» فى عام 191/7 م: 
«أنا لا أنكر على الفلسطينيين مكانًا لهم أو موقفًا يبدونه على أى أمر. . ولكنى» 
من المؤكدء لست على استعداد أبدا لقبولهم كشركاء؛ على أية حال» فى أرض قد 
كرست فى أيدى شعبنا لآلاف السئين . فإنه بالنسبة ليهود هذا البلدء لا يمكن أن 
يكون هناك أى شريك:17* . والحق يقال: إن مفاهيم حمائم حزب العمل» 
وكذلك مفاهيم مموليهم الأمريكيينء لم تتغير بطريقة جوهرية» اللهم إلا تغير 
الشكليات الخارجية . 


وفى ذروة السياسة الإسرائيلية الرافضة» فى منتصف عام19848١م»‏ دعا رابين 
إلى تسوية» تترك لإسرائيل السيطرة على /5٠‏ من الضفة الغربية وغزة.» وهى 
نسخة ممجددة لمخطط «ألون» . وفى اتفاقية أوسلو 7» وافق على قبول ضعف هذه 
النسبة» على أن إسرائيل لن يكون لديها مانع» على الإطلاق» إذا ما نقلت أكثر 
الأراضى فقراً إلى الإدارة المحلية الفلسطينية» بينما تحفظ سيطرتها على المناطق ذات 
الثروات الحيوية . . . وهو الأمر الذى يقترب كثيرا من تصورات رابين/99١م.‏ 

وعلاوي ار 1 أعلر سرب مجموع مز لجرا فى اتن أرااقد! بطل اللا 
يفكر فيه كل إنسانء والذى تتمنونه أنتم» لن يتحقق أبدا». وقداستمرء 


4 


وبإصرارء فى تأكيد تلك الرؤية» خاصة فى ظل التمويل والتأييد الأمريكى- فعلى 
سبيل المثال» ما أعلنه وزير الإسكان. «بنيامين (« فؤاد» ) بن-إليعازر» » فى فبراير 
5 م. عن بناء 50٠‏ وحدة سكنية لليهود فقط فى منطقة جنوب شرق القدس»ء 
التى تطلق عليها إسرائيل «حار حوما» » على أن يبدأ هذا المشروع فى خلال عام . 
وحاول عشرات الفلسطينيين» قبيل انتخاب «نتنياهو» بأيام قليلة» الوقوف فى 
طريق البلدوزرات التى أعدها «بيريز» لتنفيذ المهمة. ولم يكتف «بن- إليعازر» بهذا 
المشروع» بل أعلن عن خطط إنشائية أخرى» فى شرق القدس (مخطط إى-١)2‏ 
والتى تعتبر أكثر أهمية من سابقتها. وجميع هذه التطورات من شأنها أن تؤدى فى 
النهاية إلى شق الضفة الغربية إلى جزئين» مع إدراج «معالى أدوميم» فى «القدس 
الكبرى» » تبعا للبرامج التى أعلنت من قبل إدارات رابين-بيريز بعد اتفاقيات 
أوسلوء والتى تم بعد ذلك تطبيقها على يد نتنياهوء الخليفة الليكودى . وبينما كانت 
الأنظار متجهة صوب منشآت «حار حوما» (جبل أبو غنيم)» والتىتم إرجاعها 
بالخطأ إلى مبادرات الليكودء إلا أن وزير الدفاع (إسحاق موردخاى» أعلن أن 
«مخطط إى- 1١‏ التابع الحزب العمل هو الذى سيتم تنفيذه» مع مبان سكنية» ومد 
طرق جديدة. وقد رحب عضو الكنيست «ميخائيل كلاينئر؛ وهو رئيس «جبهة 
توسيع أرض إسرائيل» » بإعلان «موردخاى» ». معتبراً هذا المخططء والذى كان 
يمثل «مبادرة وزير الإسكان السابق بنيامين بن-إليعازر تحت إشراف إسحاق 
رابين»» هو «الأهم» من بين كل مطالب الجبهة» بل هو أكثر أهمية من «حار 
حوما». 

وقد أوضح بن- إليعازر أن «فؤاد فعل كل ما فى وسعه ليوفر حماية كاملة لرئيس 
الوزراء»؟» مستخدما تلك الكلمات مثل «التنمية الطبيعية» بدلاً من «المستوطنات 
الجديدة» » فى أثناء قيامه بتنفيذ سياسات حزب العمل الهادفة إلى توسيع «القدس 
الكبرى» ١‏ متضمنة «معالى أديموم» » «جيفات زعيف» » و« بيتار) كمرحلة أولى 
فى عملية بناء المستوطنات حول القدس» والتى ستلحقها #سلسلة أخرى من 
المستوطنات» كمرحلة ثانية. وتبعًا ل «يوسى بيلين» » أحد الحمائم فى حزب 
العملء» فإن حكومة رابين ازادت عدد المستوطنات بنسبة 24/0٠‏ فى «جوديا 
وسماريا» (الضفة الغربية) بعد أوسلوء ولكننا «فعلنا ذلك بهدوء وحكمة». بينما 


6 


أنت» نتنياهو. «تعلن عن أغراضك كل صباح. مذيعًا الرعب وسط الفلسطينيين» 
ومحولا موضوع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل - وهو أمر يتفق عليه جميع 
الإسرائيليين - إلى موضوع ذى جدال وسجال عالمى»7'؟2. ولعل هذه العبارة تعتبر 
صحيحة جزئيًا ؛ لأن هذه «الحكمة» تطاولت وامتدت إلى ما وراء القدس . 


إن اختلاف الطريقة يرجع غالبًا إلى جمهور الناخبين لدى الحزبين. فحزب 
العمل» وهو حزب العلماء المتخصصين المثقفين والنخبة الغربية» أكثر تأقلمًا مع 
المعايير الغربية» وأكشر إدراكًا بضرورة توفير وسيلة للممولين «بألايروا» ما 
يفعلون. أما طريقة «الليكود» الوقحة الفجة» للوصول إلى نفس النتائج» فهى 
تسبب حرجًا لدعاة حقوق الإنسان الغربيين» وتؤدى بعض الوقت إلى الصراع 
والشوشرة. 

إن برنامج العمل/ الليكود. لتدشين تسوية على طريقة «البانتوستان» . لا يمكن 
اتهامه باختراقه لعملية السلام . فأوسلو ١‏ لا تذكر شيئًا عن ذلك». بصرف النظر عن 
الاشتراطات حول «الوضع الدائم» التى ذكرناها سالمًا » والتى تدشن المبادئ 
الأساسية لمخطط بيريز-شامير- بيكر» وسياسة الرفض الأمريكية الإسرائيلية» على 
المدى البعيد. أما أوسلو ؟. فهى - على النقيض - تتحدث عن قضايا رئيسية كثيرة 
بمنتهى الصراحة والوضوح. وقد راجعت التفاصيلء ولكنى لن أعيدها فى هذا 
لومب ار 

باختتصارء أن أوسلو " تضمن لإسرائيل سيطرة دائمة على أغلب مصادر المياه؛ 
وتفرض - عنوة - ظروقًا غير إنسانية على الفلسطينيين» بما يتضمن الشرطة الفلسطينية التى 
تنجول فى «الطرق الفلسطينية». كل هذه الأمورالشنيعة والبغيضة خصصت 
للفلسطينيين» لتجعل حياتهم أسوأ ما يكون. . هذا فى الوقت الذى يذهب فيه الإسرائيليون 
والسائحون إلى مقاصدهم. عبر الطرق العامة الحديئة» التى تقيهم وتحررهم من رؤية 
السكان العرب», وهم يحيون شظف العيش» بعيدا عن أسرهمء وأماكن عملهم. 
ومؤسساتهم. أما بالنسبة إلى الأرض» فإن الاتفاقية تسمح لإسرائيل أن تفعل ماتشاء. بل إن 
أتفاقية أوسلو ؟ توجب على الفلسطينيين «احترام الحقوق الشرعية للإسرائيليين (بما 
فيها الشركات المملوكة لدى الإسرائيليين) ذوى الصلة بالأراضى الواقعة فى مناطق 
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تحت سلطة المجلس الفلسطينى - أى كل الأراضى المحتلة - خاصة حقوقهم المتعلقة 
بأراضى الدولة وأراضى الغائبين» وهى فئة غير محددة. . تتمدد وتتوسع تبعا 
لهوى إسرائيل؛ حيث تصل إلى //١‏ من الأراضى. كما تقول الصحافة 
الإسرائيلية("؟2 . ومن ثم» فإن أوسلو ” أبطلت وألغت الموقف العالمى بأسره» بما 
فيه إلغاء الموقف الأمريكى - وهو أن الحقوق الشرعية لا يمكن الوصول إليها عبر 
الاحتلال - وكذلك» فهى أبطلت التفسير الأمريكى» فيما بعد 1917١‏ م» لقرار الأثم 
المتحدة 7587 . 

إن الفلسطينيين وغيرهم يوهمون أنفسهم » ويوهمون غيرهم, عندما يقولون 
بأن إسرائيل قد ألزمت نفسها «بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة» بما فيها 
القدس» وفق قرار 7557 أو غيره» أو أن الإسرائيليين وافقوا على منح الفلسطينيين 
«(السيادة على المياه» الاتصالات والنقل» من ضمن أشياء أخرى». أو أن مبادرة 
مدريد التابعة لجورج بوش «قد تضمنت تطبيق وتنفيذ قرارات الأ المتحدة على 
فلسطين» (وزير الخارجية الفلسطينى قدومى). أو أن «مصطلحات المرجع» 
لعملية السلام» يتم تقديمها وعرضها عبر قرار 25147 اتفاقيات أوسلوء ومؤعّر 
مدريدء «والتى تحتفظ بمبدأ الأرض مقابل السلام» (الدييلوماسى المصرى عبد 
العليم الأبيض !22 )2157. كل هذه المقولات ليس فيها شىء من الحقيقة» كما توضح 
الوثائق» وكذلك الأفعال. إلا إذا قمنا بتفسير مثل هذه العبارات» «الأرض مقابل 
السلام»؛ فى ثوب من السخرية» الذى كان يمكن أن تتقيله سياسة «الأوطان 
الافريقية»). 

الحمائم الإسرائيلية يمكنها أن تفضل ما أسماه بعض المراقبين بدولة «الإنكار 
الجمعى للذات»» التى تتجاهل أية وثائق أو سياقات تاريخية لتلك الذات» «فلا 
ترى» مايحدث على بعد بضعة أميال منها - وهى ظاهرة ليست فريدة فى 
إسرائيل . وقد يستمتع مولو ومؤيدو إسرائيل بهذا الموقف العقلى» فيرونه مريحا 
. . . إلا أن الحقائق ستظل موجودة وظاهرة . 

وهذه الحقائق لا تتوقف عند الأراضى المحتلة» بل تمتد إلى ما وراءها. . تمتد فى 
داخل إسرائيل نفسهاء حيث نجحد تشابهات جنوب أفريقيا ماثلة أمام أعيننا مرة 
أخرىء إذا لم تكن متطابقة. وكذلك تمتد الحقائق إلى الشتات الفلسطينى» خاصة 
() عبد العليم الأبيض: رئيس المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية في واشنطن (سابقًا) . 


/و 


بعد قيام الرئيس «بيل كلينتون» برفض قرار الأمم المتحدة ١15‏ (والذى شاركته فى 
هذا الرفض إسرائيل وحدها )» وهو بهذا رفض القرار الذى كان يتحدث عن المعنى 
الدقيق للمادة 1 المندرجة تحت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التابع للأم المتحدة. 
وبما أن التصويت السلبى الأمريكى يتحول فى النهاية إلى فيتو. فقد صار حق 
الفلسطينيين فى العودة؛ أو فى قبول أية تعويضات. باطلاً وملغيا من الناحية 
الرسمية. أما الإقرار بتلك الحقوقء فقد كان دائمًا ملفومًا بثوب من النفاق. 
باختصارء لم يكن هناك أى نية لتنفيذ قرار 194» ولا حتى تطبيق حقوقهم فى 
التعويضء والتى قدرها وزير الخارجية الإسرائيلى «موشيه شاريت» ببليون دولار 
فى ٠140م000/‏ أكثر من التعويضات الألمانية إلى إسرائيل)» والتى تصل حاليًا 
إلى ” بلايين دولارء بدون أية فوائد©؟. 

فى عام/195١م»‏ تنبأ أعضاء من الحكومة الإسرائيلية المؤيدون للعرب بأن يواجه 
اللاجئون أمرين لا ثالث لهما: إما الذوبان فى أى دولة أخرىء أو وقوعهم تحت 
«القمع' و«الموت') » حيث «يتحول أغلبهم إلى تراب آدمى ورفات للمجتمع » 
ملتحقين بأكثر الطبقات فقرًا فى الدول لعربية»0*؟2 . وجدير بالذكر, أنه إذا ننمجبحت 
الخطط الحالية» فإن هذه التنبؤات قابلة للتحقق بسهولة. وبعيدًا عن أولئك المميزين 
الذين سيت أقلمون مع عمليات التسوية» الاستعمار الجديد» فإنه سيبقى هناك فى 
«الأراضى» من يتطلع وينظر بشغف إلى مستقبل الهاييتيين المتألق . . وهم يزرعون 
فى الأراضى الأمريكية» ليتقاضوا بعد ذلك بعض القروش على الساعة الواحدة» 
أو يتطلعون إلى العمال. شبه العبيد» الذين يشتغلون بمصانع الصين للصادرات» 
الواقعة تحت سيطرة خارجية . إن الفلسطينيين فى داخل إسرائيل» عليهم أن يتوقعوا 
العيش كحال اليهود الأمريكيين والسود الأمريكيين» إذااما صارت الولايات 
المتحدة الأمريكية «دولة سيادة المسيحيين البيض» فى كل العالم (فى إعادة صياغة 
للقانون الإسرائيلى)» وليس دولة لمواطنيها . ليس هناك حتمية لذلك» لكنه يمكن 
أن يحدث,ء وإذا حدث» سيتعين ‏ فى رأيى ‏ على قطاعات النخبة الأمريكية 
والإسرائيلية والفلسطينية الإجابة على الكثير . 
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المصل الثانى 
إمكانيات السلام فى الشرق الأوسط 


قبل دخولنا فى مناقشة إمكابيات السلام فى منطقة الشرق الأوسط؛ اسمحوا لى 
أن أضع بين أيديكم بعض الملاحظات الأولية والمهمة . الملاحظة الأولى تتلشخص فى 
كون السلام مُفضلاً عن الحرب» إلا أن ذلك لا يشكل». ولايمثل مبدأ مطلقاء 
ومن ثم » فلحن نتساء #لذاتما؛ #أى ضصورة من السلام؟ » فمثلا . .لوأن «هتلر» كان 
قد احتل العالم» فكان سيكون هناك سلامء إلا أنه ليس ذلك السلام الذى نبغيه» 
أو نبحث عنه. 

المللاحظة الثانية تتمثل فى أن هناك أبعادا كنيرة خول موضوع وللت الإمكاتيايع» 
فهناك مساطى ممعددة تشهد عنفًا حقيقيا ومسنمرا - نلاث منهم سأختصهم بالذكر. 
مطفة العر اق جم اند ون امكل كول الفقربات: الت" نظف تراكنا 
حيث بشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية» خاصة فى التسعينيات» وهى كارثة 
الأكراد. ولنى تستمر حتى بوسا هذا ٠‏ أخيراء منطقة إسرائيل وهلسطين. وهناك 
أمور أخرى جديرة بالاعتبار» مثل التساؤل حول موضع إيران فى داخل منطقة 
الشرق الأوسط . . . أينما تذهب عيناك» ترى قمعا شديداء انتهائًا لحقوق 
الإنسان» تعذيبّاء وفظائع أخرى. ومن ثم» فإن التساؤل حول سلام الشرق 
الأوسط لديه أبعاد عديدة . 

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة» فتدمنل فى كود الولايات المتحدة تلعب دور مهما 
للغائة» وغالبًا دور حاسمًا وفاصلاً. فى هذه القضابا. بالإضافة إلى أهمية عامل 
التدخل الأمريكى» وموقعه المركزى فى هذه القضايا. . لأسباب واضحة وضوح 
الشمس_فهو العامل الوحيد الذى يمكننا (الشعب الأمريكى) التأثير عليه مباشرة . 
أما العوامل الأخرى. . فيمكننا شجبها واستنكارهاء إلا أننا لا نستطيع أن نفعل 


(:#) تم كتابة هذا الفصل قبيل الغزو الأمريكى للعراق» وصدر الكتاب عام 7٠٠7م‏ المترجم. 
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الكثير بخصوصها. وهذه حقيقة بديهية» أو هذه لا بد أن تكون الحقيقة البديهية» 
إلا أنه من المهم تسليط الضوء عليهاء لكونها تقريبًا مرفوضة . فالعقيدة المهيمنة 
تقول: لا بد من التركيز على جرائم الآخرين» وندنهنا و الواح علبهاء ولا دين 
الناحية الأخرى» تجاهل جرائمنا وإنكارها ار ماه علينا تصميم 
الطريقة التى نرى من خلالها الأشياء» بحيث نتجنب نتجنب أى إمكانية للوقوف أمام المرآة 
لقوق ألفينا على تتعها جين عله قدا ر كبوا رو بسي لا طبررطضلة ننه اد 
تساؤللات حول مسئوليتناء وإذا حدث وأثيرت تلك التساؤلات. فعلينا أن نظهرها 
فى سياق واحد»ء وهو السياق المتعلق بواجبنا وردود أفعالنا تجاه جرائم الآخرين . 
فنجد الآنء على سبيل المثالء ظهور أدبيات ضخمة. سواء شعبية أو أكاديمية» 
حول ما يسمى بمآزق التدخل الإنسانى» فى حالة حدوث الجرائم على يد الآخر» 
كجاه و الآمر دائما. ولكتك» فى فين الوك ل عد كلجة مكتؤية » ولاتتنازلا 
مطروحا عن مآزق الانسحاب من المشاركة فى العمليات الوحشية المريعة. فهذه 
النافذة لا بد أن تبقى مغلقة» ولابد من إحكام غلقهاء وإلا سنرى أمامنا من 
الرؤى. . ما يزعجنا ويعكر أمزجتنا . 

إن كيفية التهرب من القضايا المركزية» والمراوغة بهاء موضوع ذو أهمية 
قصوىء يحتاج إلى مزيد من الكلام» إلا أننى سأضعه حاليًا على جنب. مركرًا 
على الشالات اخاصة القن توس فن هذا الموضع ولأزد أن أفينف هنا موضمحا: 
بأن هذا الموقف المخزى ليس جديداء على الإطلاق - بل هو نوع من .الشقافة 
الكونية . وإنه لمن الصعب أن تجد أى حالة تاريخية» أو فى الوقت الحاضرء لا يطغى 
عليها مثل هذا الموضوع . 
العرات 0 6 

لنبدأ بالعراق. . . إن التساؤل الحقيقىء والوحيد فى نفس الوقت. حول 
عقوبات الأم المتحدة» ينص على التالى : هل هى جرائم بشعة وفقط. أم هى جرائم 
إبادية بمعنى الكلمة؟» كما وصفها أولئك الذين لديهم معرفة لصيقة جدا بالوضع» 
وخاصة منسق البرنامج الإنسانى للأم المتحدة فى العراق «دينيس هاليداى' » وهو 
موظف بالأتم المتحدة ذو مكانة عالية وجديرة بالاحترام. . اضطر للاستقالة بعد 


(#) كما سبق وذكرناء تمت كتابة هذا قبيل غزو العراق» وصدر الكتاب عام ٠١7‏ ١7م-المترجم.‏ 
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إرغامه على تنفيذ ما أسماه «الإبادة»» كما فعل خليفته ١هانز‏ فون شبونيك»17١)‏ 
فجميع الجهات متفقة على أن تفعيل وتنشيط العقوبات كان من أجل تدعيم صدام 
حسين » ومن أجل تدمير الشعب العراقى . 

وهناك تبريرات عديدة» تستحق منا الانتياه واليقظة الشديدة. وفى اعتقادى» 
أنها تقول عنا الكثير. ومن أبسط الحجج.ء التى قيلت بهدف تبرير العقوبات» كانت 
تلك الحجة التى عرضتها «مادلين أولبرايت»: حينما كانت سفيرًا للولايات المتحدة 
فى الأم المتحدة . وكان ذلك» حينما سألتها «ليسلى شتال»» عبر تليفزيون الدولة» 
عن إحساسها تجاه مقتل نصف مليون طفل عراقى تحت آثار العقوبات؟ . ولم تنكر 
«أوليرايت» ما حدث» وأيدت بأن الأمر كان «اختيارًا صعبا للغاية»», ولكنها 
عادت لتقول: «إننا نعتقد بأن الشمن كان يستحق2"72. تلك كانت نهاية المناقشة . 
إنه لمن المفيد للغاية» بأن ننظر إلى رد الفعل . فالتعليق هو تعليقهاء ورد الفعل هو 
رد فعلنا. وبالنظر إلى الأخيرء تنكشف دواخلنا أمام أنفسناء فتزيد معرفتنا بها . 

تبرير ثانى يقول» وهو تبرير شائع» بأن المعاناة العراقية ليست إلا نتيجة لخطأ 
صداء سين ومو عط علي علي الحد والكن فلنفترض بأن الزعم صحيح : 
وأنه فعلا خطأ صدام حسين» فهل من المنطقى . أن نقدم له يد العون. بعد ذلك» 
ليدمر الشعب » ويدعم من حكمه؟ 

تبرير ثالث يقول بأن صدام حسين ليس إلا وحشاء كائنًا غير سوى. وإذا 
استمعت إلى «تونى بلير»» «كلينتون». «(أولبرايت». أو أى من المعلقين عن هذا 
الأمرء ستجدهم يكررون تبريرهم بأن هذا الرجل ليس إلا وحشاء لا نستطيع 
السماح له بالبقاء. بل إنه وصل بعملياته الوحشية إلى الذروة حينما استخدم أسلحة 
الدمار الشامل ضد شعبه»ء وذلك من خلال عمليته المروعة» التى قتل فيها الأكراد 
بالغاز. كل هذا حدث, إلا أن هناك بعض الكلمات الناقصة . فقد قام فعلاً بأعمال 
وحشية» ليس لها مثيل - مستخدما غازا سامًا وأسلحة كيميائية ضد شعبه - بدعمنا 
وتأييدنا. فقد استمر تأييدناء وظل صدام صديقًا مفضلاً. وشريكا تجارياء وحليقًا 
بغض النظر عن هذه الوحشية» التى لم تعر انتباهناء كما تدل فى ردود أفعالنا فلقد 
اشتف لعمنا له..يل تزايد وتضاعدة*؟. 


(:*) لما كانت حكومة الولايات المتحدة تدعم وتساند ذلك «الوحش» حين اقترافه تلك الجرائم» كانت 
-بالتالى ‏ الحكومات العربية الصديقة تدعم وتساند ذلك الوحش . 
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ويمكنك أن تخوض تجربة فريدة من نوعهاء لترى بنفسك مدى صحة هذا 
الأمر. فلتراقب المناقشات العامة» ولتحاول أن تبحث عن تلك الكلمات الناقصة. 
التى ذكرناها سالمًا. وسأترك هذه التجربة للقارئ» وهى تجربة ستساهم بالتأكيد 
فى توضيح الأمر. ويمكننى أن أخبركم بالرد مقدما: أنكم لن تجدوا تلك 
الكلمات. مما يقول لنا شيئًا عن أنفسناء وكذلك عن حجتنا التى سردناها توا . 

ولنتطرق إلى موضوع «أسلحة الدمار الشامل»» فسنجد الحجة القائمة تنص 
على التالى : أننا لا يمكننا السماح لصدام حسين بالبقاء؟ بسبب خطورة أسلحة 
الدمار الشامل التى يمكنه تطويرها وتنميتها. وهذا كله صحيح». ولا غبار عليه. إلا 
أنه كان صحيحا أيضًا عندما كنا غده - عن قصد منا - بالوسائل التى تساعده على 
تنمية تلك الأسلحة» فى وقت كان فيه صدام حسين يمثل خطراء أكبر مما يمثله 
اليوم» الأمر الذى يثير بعض التساؤلات حول تلك الحجة. 

أماالحجة الرابعة. فتقولإن «صدام» ب بفكل توديدا للدول اجاور دن 
المنطقة”*2. ولاشكء طبعاء أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا لكل من يقع فى قبضته» 
حيث ارتكب أفظع جرائمه» وأكثرها شراسة. فى ظل التأييد الأمريكى» وفى 
ظلال المشاركة الأمريكية. ولكن الحقيقة» أن قبضته الآن أقل تأثيرا من ذى قبل » 
وكذلك فإن الموقف الانتقادى الذى اتخذته دول المنطقة حيال العقوبات والضربات 
الأمردكية يعكس بوصوح ماهية رؤيتهم لهذه الحجة(**2. 


كل ما قلناه يجهض الحجج التى ذكرناها. وتلك الحجج تقضى فى النهاية» بأننا 
ملزمون بالاستمرار فى تعذيب الشعب العراقى» ودعم صدام حسين » من خلال 
فرض تلك العقوبات القاسية. وكماأرىء. فإن ذلك يترك المواطن الشريف 


(#) سس صدام حسين حربًا شيطانية على إيران لمدة ثُمان سنوات ‏ بدون أى سبب إلا الانتقام من 
الجحمهورية الاسلامية الناشئة» لحساب الولايات المتحدة» واسرائيل» ودولهم الصديقة فى المنطقة ولا 
يخفى على أحد أن دول المنطقة كانت تمده بالمال والسلاح والرجال؛» وتكلفت تلك الحرب الشيطانية ما 
يقرب من مليون قتيل» وأضعاف ذلك من الجرحى» وتدمير مئات المبانى والمصانع» وعشرات المدن 
والقرى» وخسائر تقدر يمئات الملابين من الدولارات» على الحاتبين العراقى وإيران_المترجم. 

ونذكر ثانا أن دول المنطقة كانت تساند صدام فى تلك الحرب الشيطانية بالمال والسلاح والرجال. 

(# * ) وفى الحقيقة» الخطر الأكبر على المنطقة» بل وعلى العالم هو إسرائيل» وهذا ما بينه الأوروبيون 
فى استطلاع رأى بتاريخ نوقمبر 57٠7م‏ المترجم ‏ 
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الصادق0* 2 مكلفًا بمهمتين أساسيتين . الأولى . . أن يفعل شيئًا تجاه ذلك ولنتذكر 
جيدًا أننا قادرون على ذلك . والثانية. . أن يعمل ويفعل فكره محاولاً فهم 
واكتشاف الدوافع الحقيقية» والتى لا يمكن» أبداء أن تكون هى تلك التى وضعناها 
بين أيديكم . 

لا أريد هنا التقليل من حجم التهديد الصدامى . فهناك دوافع» ذات أهمية 
بالغة» تجعلنا نأخذ التهديد العراقى مأخذ الجد. بل كانت هناك دوافع» أكثر أهمية» 
فى أثناء الفترة التى كنا نساعد فيها الرئيس العراقى على إيجاد هذا التهديد, إلا أن 
ذلك لا ينفى أننا اليوم بصدد دوافع أخرى. فحاليًا هناك دوافع» تدفعنا إلى 
الاهتمام بخطورة العنف المتطرف والمامر فى المنطقة . وليس هذا رأبى فقطاء بل هو 
رأى أيضًا الجنرال «ليى باتلر» الذى كان رئيسا للقيادة الاستراتيجية فى عهد 
كليتتون. وهى القيادة المسئولة عن الاستراتيجية النووية» وعن استخدام الأسلحة 
النووية. وقد قال الجنرال «باتلر»» إنه لفى منتهى الخطورة؛. وسط العداءات 
الموجودة فيما يسمى بالشرق الأوسطء أن تقوم دولة (إسرائيل) بتسليح نفسهاء 
بهذه الصورة الظاهرة» ومعها مخزون هائل من الأسلحة النووية» ربما تصل إلى 
المنات» الأمر الذى يستفز ويستحث دولا أخرى للتصرف بنفس الطريقة9؟ . 

أو أن تستفزهم لتطوير أسلحة أخرى للدمار الشامل كرادع» الأمر الذى سيكون 
له أثر واضح وخطيرء ينذر بالشؤم علينا جميعًا. أما كون «باتلر' محمًا فى ذلك. فهو 
أمر لا يقبل الشك . بل إن الخطر سيكون أكثر نذيرا بالشؤم» إذا تبين لنا أن الولايات 
المتحدة» وهى القوة العظمى الراعية لإسرائيل» تطالب الدول الأخرى بالنظر إليها 
على أنها «غير عاقلة ولابريئة». ومستعدة للجوء إلى العنف المتطرف. إذا ما 
استفزت» بما يتضمن الاستخدام الأول للأسلحة النووية ضد الدول غير النووية. 
وقد أشير هنا إلى وثائق تخطيطية ذات مستوى رفيع. . كُتبت فى عهد كلينتون» 
وتحولت إلى حيز التطبيق من قبل التوجيهات الرئاسية”؟'» ولمن يريد معرفة المزيد . 
وعن الأسباب وراء هلع العالم مناء فعليه أن يلجأ إلى الوثائق العامة . 


ومن المفهوم أن الآخرين فى هذا العالم يضطرون.ء طبيعياء إلى الحصول على 


(:) يقصد المواطن الأمريكى الشريف الصادق_ المترجم ‏ 
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أسلحة دمار الشامل» على حسابهم» ليستخدموها كرادع . ويعترف المحللون 
الأسعراتتحون الأمريكيوق» والكابراث الأمركية .أن تهديد القاء الانسام 
يدعم ويغذى ويزيد من قبل البرامج» التى تأخذ حاليًا خطى جريئة . فعلى 
سبيل المثالء» كل دول العالم تقريبًاء تنظر إلى برنامج الدفاع الصاروخى 
الأمريكى كسلاح الضربة الأولى وهو أمر صحيح لا غبار عليه . وسيقوم. 
غالبّاء الأعداء المحتملون بالرد من خلال تنمية وتطوير رادعء أيا كان هذا 
الرادع. وكل هذا معروف جيدا لدى المخابرات الأمريكية» كما هو معروف 
لذي الحللين الاسعراتجيية: ٠‏ والسؤال الذئ تطرسه هنا 1اذا ضير على 
السعى وراء سياسة تزيد من حجم الخطر. ومن حجم الدمار. . لنا ولغيرنا؟ . 
وربما يمثل الشرق الأوسط الخطر الأول فى هذا الشأن - ليس الخطر الوحيدء 
ولكنه بالتأكيد خطر بدرجة كبيرة . 

ومن الجدير بالذكرهء أن تبرز كل هذه التساؤلات فى عامى ١14٠‏ 
و١1991م»‏ قبل حرب الخليج . . وأن تثيرها العراق. فقبيل بداية حرب 
الخليج» كانت العراق قد عرضت مرة أخرى الانسحاب من الكويت (وكانت 
قد عرضت ذلك مرات عديدة)» ولكن فى سياق تسوية القضايا الاستراتيجية 
بالمنطقة, بما فيها حظر أسلحة الدمار الشامل . وقد أقر خبراء الخارجية 
الأمريكية المختصون بشئون الشرق الأوسطء بأن ذلك الموقف كان «جادًا» 
و«صا حًا للتفاوض». وبصرف النطر عن هذاء فإن ذلك الموقف كان هو 
موقف ثلثى الجمهور الأمريكى تقريبًاء كما أظهر التصويت الأخيرء المأخوذ 
فى الأيام الأخيرة قبل الحرب . 

إلا أن موظفى الخارجية الأمريكية أوضحوا: «بأننا لا نعلم عما إذا كات 
هذه الاقتراحات أو العروض العراقية تتسم فعلا بالجدية وبالقابلية للتفاوض 
أم لا». وكان سبب عدم معرفتنا بهذه العروض. أن الولايات المتحدة حذفتها 
من التاريخ» ومن الإعلام» بمنتهى الحذق والمهارة. وبالرغم من ذلك» تبقى 
القضية حية فى الأفق. . تبقى حية» بالرغم من إزالتها نهائيا من المناقشات 
العامة» ومن الأجندة السياسية . 
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تركيا والأكراد 


ولنتتقل الآن إلى الموضوع الثانى» وهو موضوع تركيا والأكراد. وبادئ ذى 
الدولة التركية الحديثة» إلا أنه فى عام 9/15١م»‏ قامت الدولة التركية بشن حرب 
عارمة فى الجنوب الشرقى ضد السكان الأكراد. 

وإذا نظرنا إلى المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة إلى الحكومة التركية - والتى 
تمثل دليلاً قويا عن مسار السياسة - سنجد أنها ازدادت بطريقة ملحوظة فى عام 
15م وهو الوقت الذى بدأت فيه الحرب التركية لقمع المتمردين. بلغة أخرى. 
هذه الزيادة المللحوظة فى حجم المعونة. لم ترتبط بالحرب الباردة» وإناارتبطت 
بالحرب التركية المضادة لحركات التمرد. وليس هذا بالأمر الغريب» فتركيا تمثل 
حليفًا استراتيجيًاء ومن ثم» فكان لها دائمًا حظًا وافرا من المعونة العسكرية 
الأمريكية. وقد بقت المعونة عالية كما هىء إلا أنها بلغت الذروة على امتداد 
التسعينيات» مع ازدياد العمليات الوحشية . وكان عام 1991م هو عام الذروة 
الحقيقية» حيث بلغت المعونة العسكرية الأمريكية إلى تركياء أكثر مما بلغته طوال 
الفترة من ٠196م‏ إلى 1947 م» بالرغم من كونها الفترة التى كانت مفعمة بدوافع 
وأهداف الحرب الباردة . أما عن نتائج هذه المعونة الأخيرة» فإليكم الأرقام التالية : 
مقتل عشرات الآلاف من الآدميين» هروب مليونى إلى ثلاثة ملايين لاجىء» 
إبادة عرقية مروعة» تدمير حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة قرية كردية . 

٠‏ من الأسلحة التركية كانت تأتى من الولايات المتحدة. وبمما أنناء لا أنا ولا 
أنت» نستطيع وقف هذا الأمر - ونحن الوحيدون القادرون على هذا - فإن إدارة 
كلينتون كان لديها الحرية فى إرسال الطائرات الحربية» الدبابات» النايالم» وهلم 
جراء التى كانت تستخدم فى أقذر العمليات الوحشية فى فترة التسعينيات. . وما 
زالت هذه العمليات مستمرة . فتركيا تقوم . بانتظام ' بعملياتها المعروفة» سواء فى 
جنوب شرق تركياء أو عبر حدود شمال العراق» حيث تتم العمليات العدوانية فيما 
يسدى تمناطظق الحظظر الجوىق: حيك يحض الأكراد بالولايات المتتحدة من ... 


تركنا: 


وإذاما فنأونابين العملننات التركية فى قتسالن اراق وبيو العنطليناك 
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الإسرائيلية فى جنوبى لبنان - فى ظل احتلالها الذى دام ١7‏ عامًا - سنجد تشابها 
كبيرا بينهما. ففى ا حالتين» تمت العمليات الوحشية تحت عدم رضاء الأمم المتحدة. 
ولكن تحت رضاء الولايات المتحدة» نما أعطى لها فى النهاية صفة الشرعية . ويكفى 
العلم» بأنه فى فترة الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان» قتلت إسرائيل ما يقرب من 
5 ألفّاء تبعًا لمصادر لبنانية . والحقيقة. . أنه لا أحد يعلم هذا؛ لأنه ببساطة لا 
يوجد من يحصى عدد ضحايا الولايات المتحدة». ولا ضحايا أصدقائها. 

والسؤال هنا: كيف تتعامل الولايات المتحدة مع كل هذا؟ الرد بمنتهى البساطة : 
تتعامل بالسكوت . يمكنك معاينة ذلك وأنا أطالبك بالقيام بهذه المعاياة . 
وبالمناسبة» فقد يقوم بعض الآدميين» غير الراضين عن هذا الوضع» بإثارة قضبة 
أكراد تركياء وما يتعرضون له من اضطهادات . وإذا ما خرج هذا الموضوع إلى 
السطح؛ وبات من المستحيل تجاهله؛ يكون رد الفعل المتعاهد عليه كالتالى: إن 
مؤيدى حقوق الإنسان» الذين وضعوا لأنفسهم هذا المسمى» يستنكرون ما يسمونه 
«فشلنا فى حماية الأكراد». والحقيقة» أننا نفشل فى حماية الأكراد. كما يفشل 
الروس «فى حماية الناس الذين يعيشون فى الشيشان». 

أو يزعم أن الولايات المتحدة ليس لديها علم بما يحدث . وأن كلينتون» عندما 
كان يغدق تركيا بسيل لا ينتهى من الأسلحة (فى الوقت الذى صارت فيه تركيا 
المتلقى الرئيسى للأسلحة الأمريكية)» كان لا يعلم. ولا مستشاروه. بأن الأسلحة 
سوف يتم استخدامهاء وأنه لم يخطر على بالهم أبداء ذهاب الأسلحة إلى الحرب 
التى كانت جارية على الساحة التركية حينذاك . وكما يقول المعلقون والمراقبون 
الذين يمتازون بالدقة المتناهية» فإن الذين يظهرون قضية الأكراد على السطح. 
ويقترحون البديل» يفتقدون النظر إلى «الفوارق الضثئيلة" . 

وفى بعض الأوقات» يزعمون أن الولايات المتحدة غير قادرة على معرفة ذلك» 
فالمنطقة بعيدة عنهاء فمن يعلم ماذا يحدث هى جنوب شرق تركيا؟ وللعلم 
فقط . . فهذه المنطقة تم مسحها من قبل القواعد الجوية الأمريكية» فهناك الطائرات 
المسلحة نووياء التى تقع تحت رقابة صارمة . ولكن. . كيف لنا أن نعلم ما يحدث 
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هناك؟ وبالطبع» لا يوجد منا من يقرأ تقارير حقوق الإنسانء التى تصف. دوماء 
تفاصيل ما يحدث هناك . 

ولقد ذكرتء سالفاء أنه فى ظل هذه الفترة صارت تركيا المتلقى الأول للأسلحة 
الأمريكية فى العالم» إلا أن هذا لا يطابق الحقيقة كلية . فكما نعلم» تتصدر كل من 
مصر وإسرائيل قائمة المتلقين. ولم تصل تركيا إلى المركز الأول» إلا فى أثناء فترة 
حربها ضد حركات التمرد الكردى . ثم جاءت السلقادور. لتحل فترة وجيزة محل 
تركياء حيث كانت الأولى منشغلة فى عمليات الذبح والقمع تجاه شعبهاء الأمر 
الذى أوصلها فى النهاية إلى المركز الأول. وما إن وصلت السلقادور إلى هذا 
المركزء حتى عادت تركيا لتأخذ مكانتها ثانية . 

واستمر هذا الوضع إلى عام 949١م»‏ حيث جاءت كولومبيا لتحتل مكان 
تركيا. وقد كانت كولومبيا تحتل الرقم القياسى لأسوأ سجل لحقوق الإنسان فى 
العالم. وفى الأعوام العشرة الماضية؛ التى شهدت تلك السجلات المفزعة» 
حصلت كولومبيا على أكبر نصيب من المعونة العسكرية الأمريكية» وكذلك من 
التدريب الأمريكى . ولكن لماذا حلت كولومبيا مكان تركيا فى عام 15349 م؟ السبب 
بسيط» وهو: أنه فى عام 1996م نجحت تركيا فى قمع حركات التمرد الداخلية» 
بينما لم تكن كولومبيا قد نمجحت بعد. وكان من قبيل الصدفة؛ أن يكون 999١م‏ 
هو العام الذى شهد تدفقًا كبيرًا للأسلحة إلى كولومبيا. 

وفى وسط كل هذه الأحداث» يغمرنا فيض من عبادة الذات . . وكيف أننا 
نسعى وراء «المبادئ والمثل» فى سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان» خاصة فى 
«الحاللات الضرورية»» كما يقول كلينتون» حيث لا نستطيع تحمل اختراقات حقوق 
الإنسان على مقربة من حدود الناتو. وهنا نلحظ ثانية»؛ غياب بعض الكلمات . 
ظاهرياء نحن لا نستطيع التأقلم مع اختراقات حقوق الإنسان على مقربة من حدود 
دول الناتوء بل لا نستطيع تأيبدها ولا المشاركة فيها. . فى داخل حدود الناتو. 
حاول أن تجد تلك الكلمات الناقصة إنك لن تجدها. . ومرة أخرى» سوف تتعلم 
شيئا آخر. 


/اه 


إسرائيل ‏ فلسطين 

والآن. . لنذهب إلى الحالة الثالئة - إسرائيل-فلسطين . تعالوا بنا لنرى القتال 
الجارى حالياء وهو ما يسمى بانتفاضة الأقصى ء لنترقب ردود الأفعال الأمريكية . 
وهذا هو الجزء الذى يهمنى فى المرتبة الأولى» وهو الذى يجب أن يهمكم أنتم 
أيضًا بنفس الدرجة . 

إن الموقف الرسمى الأمريكى. الذى كرره السفير الأمريكى «مارتين إنديك» فى 
مارس ١١٠٠م»‏ تمثل فى التالى: «نحن لا نؤمن بمكافأة العنف»*. وكان ذلك 
تقريعا صارما للفلسطينيين » مثله مثل التقريعات الأخرى. ومن السهل عليناء 
تقدير شرعية ذلك الزعم . 

بدأت انتتفاضة الأقصى. والتى تمثل العنف الذى يزدريه إنديك؛ فى 79 
سبتمبر٠‏ ١٠٠م»‏ وهو اليوم الذى تلا ذهاب «آرييل شارون» إلى الحرم الشريف» 
مع حوالى ألف جندى . ومن المدهش واللافت للانتباه» أن يمر هذا الحدث بدون 
أى حادث كرد فعل» إلا أنه فى اليوم التالى. وكانيوم جمعة. فوجئ 
الفلسطينيون» بعد فراغهم من صلاة الجمعة» بتواجد عرمرم للجيش الإسرائيلى؛ 
فبدأ بإلقاء بعض الأحجارء ثم رد الجيش الإسرائيلى بإطلاق الرصاص فور 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مقتل ستة فلسطينيين» وجرح أكثر من7700 . وفى 
الأول من أكتوبر» قامت طائرات الهليكويتر العسكرية الإسرائيلية» أو على الأصح 
طائرات الهليكويتر العسكرية الأمريكية التى يقودها طيارون إسرائيليون؛ بتصعيد 
العنف» مما أدى إلى مقتل فلسطينيين فى غزة . وفى الثانى من أكتوبر» قامت 
الطائرات الهليكوبتر العسكرية بقتل عشرة فى غزة» وجرح خمسة وثلاثين. وفى 
الغالث من أكتوبر» قامت الهليكويتر بقصف الوحدات السكنية» وأهداف مدنية 
أخرى . وظل الأمر يسير على هذا المنوال. . حتى أضحت هذه الطائرات» فى شهر 
نوقمبرء تستخدم فى استهداف واغتيال الرموز السياسية . 

والسؤال هنا: ماذا فعلت الولايات المتحدة حيال كل ذلك؟ فى متتصف 
سبتمبر» وقبل بدء الاقتتال» أرسلت الولايات المتحدة شحنة جديدة من طائرات 
الهليكويتر (المهاجمة) المتقدمة إلى إسرائيل . وكذلك فى منتصف سبتمبر» قامت 
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البحرية الأمريكية با مشاركة مع وحدات النخبة فى داخل ا جيش الإسرائيلى وقوات 
الدفاع الإسرائيلى» فى عمليات تدريبية» بهدف تأهيل القوات الإسرائيلية على 
إعادة احتلال الأراضى المحتلة . لقد كان دور البحرية الأمريكية» هو إمداد إسرائيل 
بأجهزة جديدة متطورة» لم تكن فى حيازتها . 

وفى الثالث من أكتوبر» وهو اليوم الذى تحدثت فيه الصحف عن هجوم طائرات 
الهليكويتر العسكرية على المساكن» قاتلة عشرات المدنيين» أعلنت الصحف 
الإسرائيلية» وبعدها كررت الصحف الدولية, أن الولايات المنحدة وإسرائيل 
وصلتا إلى اتفاق - وهو أعظم اتفاق فى خلال العقد - يقتضى إرسال طائرات 
الهليكوبتر العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل2"7. وفى اليوم التالى» نشر الصحفيون 
العسكريون تقريرا يفيد بأن هذه الإرسالية تنضمن طائرات هليكويتر هجومية 
حديثة» بالإضافة إلى قطع غياره مما يزيد من القدرة على استهداف المدنيين. 
وبطريقة عابرة» أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى عن عدم قدرة بلاده إنتتاج طائرات 
الهليكويتر . ومن ثم» فعلى إسرائيل أن تأتى بها من الولايات المتحدة. وفى ١89‏ 
أكتوبر ١٠٠٠7م؛‏ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يلزم الولايات المتحدة بعدم 
إرسال طائرات عسكرية هليكويتر إلى إسرائيل تحت هذه الظروف22. وفى ١9‏ 
فبراير ١١٠٠م»‏ أعلن البنتتاجون عن اتفاقية» أبرمت توا بين إسرائيل والولايات 
المتحدة»؛ تقضى بصفقة قيمتها نصف بليون دولار لطائرات الأياتشى الهليكويتر 
المهاجمة9") . 

وتعالوا بنا لنرى كيف قامت وسائل الإعلام بتغطية هذا الموضوع, وبالتعامل 
معه . سنكتشف أن هذا الموضوع لم يمر اعتباطًا فى الصحف الحرة. وكانت الإشارة 
الوعفودة لم قز رولك انووك كاوولها! باصي بريد مكتوت الوص 0ن 
كل ما كُتب حول الموضوع 

لا توجد الآن حقائق مخفية» أو غير مشار إليها. فلا يوجد مكتب أخبار واحدء 
فى بلادناء لايلم - وممنتهى الدقة - بهذه الحقائق. وكل من يطلع على تقارير 
منظمة العفوء يدرك هذه الحقائق جيدا . وقد تم جذب الانتباه إليهاء بطريقة ملفتة 
جداء فى جريدة ابوستون جلوب»» التى تعتبر من أهم الجرائد الأمريكية اليومية» 
وكذلك من أكدرها لييرالية : فاشك آثة لا يوجد مكين تحرير أواأعضانع إلا 
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ويعرف هذه الحقائق . ولكن أولئك الذين يهيمنون على تدفق المعلومات لا يرغبون 
فى معرفة هذه الحقائق» كما لا يرغبون فى تعريفها لقرائهم. وبالطبع» لديهم 
أسبابهم ودوافعهم القوية» التى تتمثل فى التالى : إن إمداد الشعب بمعلومات حول 
مايجرى على الساحة؛» باسمهم» سوف يفتح عليهم أبواباء كان من الأفضل 
غلقها. . . هذا إذا كانوا يريدون الاستمرار فى سياستهم . باختصارء أن المسيطرين 
على دفة المعلومات لن يرغبوا أبدًا فى نشر هذه التقارير بموازاة ما يقال ويكتب عن 
طائرات الهليكويتر الأمريكية» التى تستخدم فى استهداف المدنيين» والشخصيات 
الشناسية : 


إن الاستمرار فى توفير تلك الطائرات الأمريكية لإسرائيل» مع العلم بأنها 
ستستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين» ومع سكوت الإعلام الأمريكى العام» ليس 
إلا دليلآء من ضمن أدلة كثيرة» على مدى احترامنا لمبدأ عدم الاعتراف بمكافأة 
العنف . وهذا بدوره - وأقولها ثانية - يترك المواطنين الشرفاء أمام مهمتين: المهمة 
الأكبرء هى أن يفعلوا شيئًا تجاه ذلك» والمهمة الثانية» هى محاولتنا لفهم الأسباب 
الحقيقية وراء انتهاج هذه السياسات . 

وبخصوص ذلك الأمرء لا أعتقد أن الأسباب تحتمل أكثر من تأويل . فمنذ أمد 
بعيد» والكل يعى بأن منطقة الخليج تحتوى على ثروات الطاقة الأساسية فى العالم» 
وأنها - من ثم - تمثل مصدرا استراتيجيًا لا مثيل له. وكذلك مصدرا للشراء 
السريع . وأى قوة تأتى للسيطرة على المنطقة. . لن تحظى فقط بالوصول إلى هذا 
الثراء الهائل» ولكنها ستحظى أيضا بالوصول إلى مرتبة قوية جدا من السيطرة 
والهيمنة العالمية» إذ يعتبر التحكم فى مصادر الطاقة معولاً شديد الأهمية فى 
العلاقات الدولية . بالإضافة إلى أن أهمية ثروة الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط. 
من المتوقع أن تزداد» ربما بحدة» فى السنوات المقبلة . 

إن أهمية التحكم فى النفط. تم إدراكه وقت الحرب العالمية الأولى» حيث كانت 
بريطانيا تمثل القوة العالمية الكبرى» والتى كانت تسيطر على معظم الشرق الأوسط. 
إلا أنه بعد انتهاء الحرب. لم يكن لديها القوة العسكرية التى تمكنها من الهيمنة على 
المنطقة - من خلال الاحتلال العسكرى المباشر . فكان عليها اللجوء إلى وسائل 
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أخرى . وكانت إحدى هذه الوسائل استخدام القوة الجوية» وكذلك استخدام الغاز 
السام الذى كان يعتبر قمة الوحشية واللإنسانية فى ذلك الوقت. وكان من أهم 
مؤيديه «وينستون تشرشل»» الذى دعا إلى استخدامه ضد الأكراد والأفغان30). 

وبالتوازى مع العنصر العسكرى لتحقيق التحكمء كان هناك أيضًا العنصر 
السياسى الذى تمثل فى التنسيقات السياسية . فخلال الحرب العالمية الأولى» اقترح 
مكتب الاحتلال البريطانى » ثم طبق بعد ذلك؛ مشروعا لتدشين ما يسمى 
ب «الواجهة العربية»: وهى حكومات ضعيفة لينة» تدير السكان المحليين»؛ تحت 
الهيمنة البريطانية الكاملة» فى حالة استفحال الأمورء وخروجها عن دائرة 
التحكم. وكانت فرنساء فى ذلك الوقتء» أيضًا من المشاركين فى اللعبة - فقد 
كانت قوة كبيرة لا يستهان بها - وكذلك كانت الولايات المتحدة» بالرغم من عدم 
قيادتها للعالم حينذاك. إلا أنه كان لديها القدر الكافى من القوة الذى أهلها 
للمطالبة بنصيب من الكعكة . وفى عام /147م» دخلت الدول الثلاث فى اتفاقية 
«الخط الأحمر»'» حيث قامت بتوزيع احتياطى النفط الشرق أوسطى فيما بينها. 
وبالطبع» كان الغائب فى هذه المسألة. . شعوب المنطقة» التى كانت قابعة تحت 
هيمنة ١الواجهة»‏ . . ذلك كان هو التنسيق الأساسى . 

ومع الحرب العالمية الثانية» كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى القمة» 
فارضة هيمنتها على العالمء ومخططة على الاستئثار بثروات الطاقة فى الشرق 
الأوسط . أما بالنسبة لفرنسا وبريطانياء فقد استبعدت الأولى فى هدوء, بينما 
قبلت الثانية - وباستحياء - دورها اكشريك صغير»» الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى تضاؤل دورها تدريجياء عبر الوقت . 

وعندما أخذت الولايات المتحدة دور المملكة البريطانية المتحدة؛ أبقت المبدأ 
الأساسى فى هذا الدورء ألا وهو: أن الغرب (الذى يعنى الولايات المتحدة أولاً 
وأخيراً) لا بد أن يسيطر على الأحداث فى الشرق الأوسط . بالإضافة إلى أن ثراء 
المنطقة لا بد أن يتدفق أولا إلى الغرب. إلى الولايات ال متحدة وبريطانياء إلى 
شركات ومؤسسات الطاقة الغربية» إلى المستثمرين» إلى الخزانة الأمريكية التى 
اعتمدت» وما زالت تعتمدء بشكل أساسى على إعادة تدوير الدولارات النفطية» 
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إلى المصدرين». إلى شركات الإنشاءء وهكذا. تلك هى النقطة الجوهرية فى 
الموضوع كله . الأرباح لا بد أن تتدفق إلى الغرب» والقوة لا بد أن تبقى فى 
الغرب» فى واشنطن أولاً» لأطول حقبة ممكنة . 

وقد أثار هذا المبدأ مشكلات عديدة . فكانت المشكلة الأولى تتمثل فى عدم قدرة 
شعوب المنطقة على فهم منطق هذه التنسيقات والترتيبات . لم تستطع هذه الشعوب 
الاقتناع أبداء بضرورة تدفق ثروات المنطقة إلى الغربء بدلاً من تدفقها إلى 
الشعوب الفقيرة الكادحة. وكان الاستخدام المستمر للقوة» هو الوسيلة الفعالة 
لجعلهم يفهمون مثل هذه المبادئ - وهى مشكلة تتكرر دائمًا مع الشعوب الجاهلة 
غير المتعلمة. 

وفى عام 19657١م»‏ حاولت حكومة وطنية» تحت زعامة !محمد مصدق'. 
تخليص إيران وإخراجها من هذا النسق. ولكن سرعان ما باءت تلك المحاولة 
بالفشل» من خلال انقلاب عسكرىء قامت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا 
بتمويله» لإعادة الشاه إلى الحكم ثانية . ومن الجدير بالذكرء أنه فى أثناء الانقلاب» 
قامت الولايات المتحدة بإبعاد بريطانياء وبدرجة كبيرة» عن دائرة السيطرة فى داخل 
إيران. 

وبعد الانقلاب مباشرة» ظهر نجم «جمال عبد الناصر» فى المنطقة» ليعلن خطرا 
عظيمًا على مصالح الغرب. وبالرغم من عدم حيازة بلاده - مصر - على ثروة 
النفطء إلا أن خطورته تمئلت فى القومية المستقلة التى كان ينادى بهاء والتى بات 
رمزا لها فى كل مكان على وجه السطيحة. فتحول عبد الناصر إلى 'قيروس'» 
بإمكانه «إصابة الآخرين» . 

فى تلك اللحظة» كانت الولايات المتحدة تطور عقيدة جديدة.» لتغيير وتوسيع 
مفهوم النظام البريطانى القائم على واجهة عربية» محمية من قبل قوة بريطانية . 
بمعنى آخرء لقد كانت الولايات المتحدة تقوم على تدشين حلقة محكمة من الدول 
المحيطة؛ المتواجدة على الحدود الخارجية للمنطقة» التى يمكن أن تقدم خدماتها 
للولايات المتحدة ك ارجال شرطة محليين مستعدين للضرب فى أى لحظة» (وهى 
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كلمات مستقاة من إدارة نيكسون). فصحيح أن هناك رجال شرطة فى واشنطن» 
ولكن لا بد أيضًا من إيجاد ١رجال‏ شرطة محليين مستعدين للضرب» . والشرطبان 
المتوفران فى ذلك الوقت. كانا تركيا (قوة عسكرية كبيرة)» وإيران تحت حكم 
الشاه . 

وفى عام 1404 م, نصحت المخابرات المركزية الأمريكية بأن «اللازمة المنطقبة» 
لمعارضة القومية العربية «تتمثل فى تأيبد إسرائيل كالقوة الوحيدة المتبقية فى المنطقة» 
الى تناضر العري من ناغيةة ». والتى يمكن الأععهاة عليتها من الناحية 
الأخرى»(2"2. وتبعا لهذا التسلسل العقلى والمنطقى» فإنه يمكن لإسرائيل أن تصير 
قاعدة أساسية للقوة الأمريكية فى المنطقة . وبالفعلء تم تنفيذ ذلك الاقتراح بعد 
17م . ففى هذا العام» قامت إسرائيل بتقديم أجل خدمة إلى الولايات المتحدة - 
ألا وهى التخلص من ناصرهء والتخلص من فيروس القومية المستقلة. وكذلك 
قامت بقصم ظهور الجيوش العربية» تاركة القوة الأمريكية تتألق أكثر فأكثر . وعند 
هذه اللحظة بالتحديد» ظهر هناك تحالف ثلاثى بين إسرائيل» وإيران» والسعودية. 
وبالرغم من أن السعودية كانت فى حرب تكتيكية مع إيران وإسرائيل» إلا أن ذلك 
لم يقف عائقًا أمام هذا التحالف. فالسعودية كان لديها النفطء وإيران كانت 
خاضعة للشاه» وإسرائيل كانت القوة العسكرية . وكانت ياكستان وتركيا جزءا من 
هذا النسق فى ذلك الوقت . 

ذلك التحالف كان معترقًا به - وبوضوح - من قبل متخصصى المخابرات 
الأمريكية» الذين كتبوا عنه» ومن قبل الشخصيات المسئولة عن التخطيط . فمثلاً» 
أشار «هنرى جاكسون» - الذى كان المتخصص الأساس - من ضمن أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى - فى شئون الشرق الأوسط والنفط - إلى أن إسرائيل» وإيران» 
والسعودية «تكبح وتحتوى”*2 تلك العناصر الراديكالية وغير المسئولة فى دول 
عربية معينة» والتى إن تركت على حريتهاء لقامت بتعريض مصادرنا النفطية فى 
الشرق الأوسطء إلى خطر جسيم» (وهو يعنى الأرباح المتدفقة» والتى تعتبر عاملاً 
مؤديًا للهيمنة العالمية)217. 

وقد قامت السعودية بدورهاء من خلال الحفاظ على أكبر احتياطى نفط فى 
(:) من سياسة الاحتواء» التى تعنى فى النهاية المحاصرة والكبت والكبح المترجم. 


ذا 


العالم. بينما قامت إيران وإسرائيل» بمساعدة تركيا وياكستانء بتوفير القوة 
الإقليمية» حيث كانت جميع هذه الدول تخدم ك «رجال شرطة محليين على أهبة 
الاستعداد للضرب». أماإذا حدث خلل ماء فحيتئذ يتم جلب اللاعبين الكبار_ 
الولايات المتحدة وبريطانيا . 

تلك كانت الصورة بحذافيرهاء قبل أن تندلع الثورة الإيرانية فى عام 191/9 م» 
حيث قامت الدنيا ولم تقعد - فقد سقط عامود رئيسى من الأعمدة الرئيسية» التى 
كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة. لقد سقطت إيران تحت قيضة القومية 
المستقلة. وبالرغم من محاولات «كارتر» لإرجاع الشاه إلى الحكم؛ من خلال 
تمويل حركة انقلابية عسكرية» ومن خلال بعثه لجنرال الناتوء إلا أن محاولاته 
باءت بالفشل . هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على كسب تأييد حلفائه فى هذا 
الشأن» وهم الجيش الإيرانى . 

بعدها مباشرة» قامت كل من إسرائيل والسعودية» العامودان المتبقيان» بمشاركة 
الولايات المتحدة فى بذل كل الجهود المتاحة» من أجل إحداث انملاب عسكرى» 
لإعادة الأمور إلى نصابهاء وكان ذلك من خلال إرسال السلاح. الوقائع 
والأهداف تم إخفاؤها عن الجماهير» إلا أن مفتطفات من هنا وهناك بدأت تصل » 
بعد فترة» إليناء حيث تم تسمية هذه اللعبة برمتهاء اتفاق «السلاح مقابل 
الرهائن» . وطبعًاء لبس هذا الاتفاق ثوب الإنسانية: فبات من المعروف أن 
الريجانيين يلتمسون طريقًا لإطلاق سراح رهائن الولايات المتحدة فى لبنان. أما ما 
كان يحدث فى الواقع» فهو إرسال الولايات المنحدة للسلاح إلى إيران - أى إلى 
جماعات مسلحة بعينها فى إيران - من خلال إسرائيل» التى كانت لديها ارتباطات 
وثيقة مع الجيش الإيرانى» الذى كانت تموله السعودية. بلغة أخرىء أن اتفاق 
«السلاح مقابل الرهائن» لم يكن له وجود أو أصل؟ لسبب بسيط : وهو أنه لم يكن 
هناك أية رهائن . 

وفى نفس الوقت. كانت الولايات المتحدة تؤيد صديقها صدام حسين؛ فى 
غزوه لإيران» من أجل تحمقيق نفس الهدف - وهو محاولة إبطال الخطر الداهم 
القادم من دولة نفطية ومستقلة فى نفس الوقت» مثل إيران. فصحيح أن عراق 
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صدام كانت أيضًا تتمتع باستقلال زائد عن اللزوم» الذى كان يضايق الولايات 
المتحدة» إلا أن الأخيرة كانت مصرة على تلقين إيران درساء فلا تترك «جريمتها 
الشنعاء» - التى لم تكن محل أى عذر - تمر يسهولة . فإيران - التى كانت يوما ما 
من أقوى أعمدة السياسة الأمريكية فى المنطقة - ارتكبت خطأ كبيراء» عندما رفضت 
وصدت الانقلاب الذى مولته الولايات المتحدة» والذى جربته الإدارة الأمريكية 
منذ 6؟ عاماء ونجحت من خلاله فى قمع المحاولة الإيرانية للاتجاه نحو الاستقلال. 
ومن ثمء كان ذلك الخروج عن الطاعة الأمريكية» أمرا لاا يمكن تمريره مرور 
الكرام» ولا يمكن التساهل معه على أية حال. . . وإلا ستكون «المصداقية» 
الأمريكية معرضة للخطر. 

وبناء على هذاء بدأت الولايات المتحدة فى إرسال سفن حربية لحماية الخليج 
الفارسى» ومن ثم» الضمان بأن إيران لن تقدر ععلى منع شحن النفط العراقى . إلا 
أن ذلك تحول. فيما بعد, إلى أمر بالغ الخطورة. فالالتزام الزائد عن اللزوم من 
جانب الولايات المتحدة تجاه صدام» فى ذلك الوقتء أظهر لنا حقيقة جديدة» 
وهى : أن العراق صارت هى الدولة الوحيدة» بجانب إسرائيل» التى لديها الحق فى 
الاعتداء على سفيئنة أمريكية بدون مساءلة» والحق فى الإفلات الكامل من المعاقبة» 
كما فعلت إسرائيل فى ١9737‏ م» وكما فعلت العراق فى ١941‏ م» حيئنما قتلت ”7 
ارا 1 


بل إن التورط الأمريكى ذهب إلى أكثر من ذلك . ففى العام التالى» فى 
م . قامت المدمرة الأمريكية» «يو. [س .إس . فينسينز»» بقصف طائرة ركاب 
إيرانية» رحلة رقم 706: مخلفة 144 قتيلاً» وهى تحلق فى الفضاء الإيرانى19" . 
لقد كانت المدمرة الأمريكية فى داخل المياه الإقليمية الإيرانية . ومن ثم» أخذت 
إيران الحدث مأخذ الجد والشدة. فذهب زعماؤها بأن الولايات المتحدة كانت 
تسعى بإصرار» منتهجة أكثر الأساليب تطرقاء إلى تأكيد بأن «صدام حسين» قد 
كسب الحرب ضد إيران» الأمر الذى أدى بالأخيرة» فى النهاية» إلى الاستسلام. 
لم تكن تلك الحادثة أمر هينًا بالنسبة للإيرانيين» ولكنها كانت أمرا هيئًا بالنسبة لناء 
فهذاهو أسلوبنا الوحشى . . . وعدم اعتراف القوى بمسئولياته الأخلاقية هو 
مبدؤنا . 


وكان من المنطقى» أن نتوقع تفجير طائرتنا الأمريكية «يان آم 225١7‏ كرد فعل 
انتقامى لما حدث . وكان الافتراض السريع للمخابرات الأمريكية» هو أن التفجير 
كان انتقامًا إيرانيًا لقصف الطائرة الإيرانية 06 . أما إذا أردنا الحكم على ما جرى 
بخصوص هذا الحادث» فأعتقد أن الأمر سيظل قيد التخمين والتأمل. وكذلك 
سيظل الدليل على مسئولية ليبيا عن الحادث» قيد الشك . . بل الشك الشديد . فبعد 
أن وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا - أخيرا - على السماح باستئناف القضية 
(وكانت ليبيا قد عرضت,. منذ أعوام عديدة» السماح باستكناف إجراءات القضية 
فى مكان غير منحاز) أدت الإجراءات القضائية الغريبة فى محكمة العدل الدولية 
بهولندا إلى إثارة مزيد من الشكوك لدى أولئك الذين تابعوا الأمر عن قرب» 
والذين لم يسمحوا بأية مناقشات حول هذا الموضوع . فمثلاً» اقتضت الضرورة 
إخماد تقرير قضية الوكيربى» بهولنداء وإبعاده عن العيون» ذلك التقرير الذى كتبه 
المراقب الدولى الذى رشحه السكرتير العام للأمم المتحدة كوفى عنان» تبعًا لقرار 
مجلس الأمن 1197 (14948م). فقد كان تقريره استنكارا عنيمًا للإجراءات 
القضائية . ولنا أن نخمن, أنه إذا كان التقرير قد أدان الموقف الأمريكى -البريطانى 
فكيف يظهر فى وسائل الإعلام؟ 

وبالرغم من كل هذاء ظلت العراق - بصرف النظر عن طغيان نظامها - تمثل 
نوعا من الانحراف والشذوذ. ففى ١1408‏ م» خلصت العراق نفسها من برائن 
الهيمنة الأمريكية فى الشرق الأوسط» وانحرفت عن النظام الأمريكى . ثم أظهرت 
انحرافها مرة أخرى, عندما كانت تستخدم ثرواتها المحلية» لتصل إلى تنمية 
حقيقية» اجتماعية وسياسية. وهذا طبعا لا يتوافق أبدا مع النظام الأمريكى» 
فالثراء فى هذا النظام لا بد له» فى النهاية» أن يصب فى الغربء وما تفعله العراق 
يناقض ويبطل التوجه المطلوب للثراء . إلا أن نتيجة الحربء بالإضافة إلى العقوبات 
الاقتصادية» سرعان ما أرجعتا الأمور إلى نصابها» وسرعان ما أعادتا تشغيل دورة 
المال»ء كما كانت للصالح الأمريكى . وهذا أدى بدوره إلى إعادة دخول العراق فى 
النظام الأمريكى ثانية» ولكن بدون الخوف - فى هذه المرة - من استخدام العراق 
لثرواتها الداخلية . فالعراق لم تعد كما كانت من قبل» وسوف تعتبر محظوظة إذا ما 
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استتظاعت إنعاش تفسها مرة أخرئ» ولو حتى جريا :وهنا يتبادر إلى أذهاننا 
السؤال التالى : هل كان ذلك كله من ضمن أهداف العقوبات» أم أنه كان من ضمن 
اثار العقويات؟ 

ولنسأل أنفسنا الآن: ماذا عن التزامنا الأسطورى الكاذب بحقوق الإنسان؟ 
وكيف تُُحدد حقوق الإنسان» وكيف نحددها للفاعلين المختلفين بالشرق الأوسط؟ 
وهنا تأتى الإجابة بمنتهى البساطة: تتحدد الحقوق على أساس الإسهامات فى 
حفظ النظام. فالولايات المتحدة» لديها حقوق لا جدال عليها. وأما بريطانياء فلها 
حقوق ما دامت تلعب دور الكلب التابع الوفى . وأما أعضاء الواجهة: الحكومات 
العربية» فلديهم حقوق ما داموا يسيطرون على شعوبهم» وما داموا يضمنون ذهاب 
الثراء إلى الغرب . 

وماذا عن الفلسطينيين؟ إنهم أناس ليس لديهم أى ثراء . ليس لديهم أى قوة. 
ومن ثم» فليس لديهم أية حقوق. إن الأمر أشبه ما يكون بالعملية الحسابية: 
5-7+1 بل إن لديهم حقوقًا سلبية. والسبب فى ذلكء» أن معاناتهم وتشريدهم فى 
مختلف البلاد يثير الإضرابات والمعارضات فى بقية أنحاء العالم . 

ومن خلال هذه التأملات» يمكننا - وبمنتهى البساطة - التنبؤ بالسياسة 
الأمريكية فى الثلاثين سنة الأخيرة . تلك السياسة التى تمثل - ولا زال يدمثل - 
عنصرها الأساسى فى حركة رفضية متشددة 1503(7ههناء6[ع1») للحقوق الوطنية 
الفلسطينية . وقد قادت الولايات المتحدة معسكر الرافضين لتلك الحقوق» طيلة 
ثلاثة عقود كاملة. ولا تخرج ما يسمى بعملية السلام عن هذا النسق أو هذا 
الإطارء بل هى امتداد له. 

وسأنهى كتابى بتعليق صدر عن أحد زعماء الحمائم» «شلومو بن عامى»» الذى 
كان رئيس المفاوضين فى عهد «إيهود باراك»». وهو من حمائم العمل» ومتطرف 
بشكل واضح . فقبل دخوله الحكومة الإسرائيلية» أشار ابن عامى» فى كتاب 
أكاديمى. صدر فى عام148 ١م‏ بالعبرية» أن الهدف من مفاوضات أوسلو هو 
وضع الأراضى المحتلة تحت مظلة «الاعتماد الدائم للاستعمار الجديد» 2١‏ وهو 
ما يشبه» إلى حد كبير» حل البانتوستان فى جنوب إفريقيا. 


03 


ومن الجدير بالذكر» أن يكون رجال الصناعة الإسرائيليين من ضمن أوائل 
المؤيدين لهذا الحل. فمنذ حوالى عشر سنواتء وقبل اتفاقية أوسلوء كانوا ينادون 
بدولة فلسطينية بهذا الشكل الذى نراه اليوم ولأسباب جوهرية ومقنعة . فالشكل 
الاستعمارى الجديد - بالنسبة لهم - يتفق مع مصالحهم» كما يتفق مع مصالح 
رجال الأعمال الأمريكيين تجاه المكسيك أو السلقادور . ففى نهاية الأمرء يتاح لهم 
الاستفادة القصوى من عمالة رخيصة جداء بصرف النظر عن الأحوال المعيشية 
المذرية التى تكابدهاء أو أية منغصات أخرى لا تهم هؤلاء الصناعيين الذين لا 
يهمهم سوى تحقيق الربح السريع . 

وهذا الوضع لا يحسن فقط أرباحهم» بل هو يمثل أيضًا سلاحا فتاكا ضد طبقة 
العمال الإسرائيليين» حيث يمكن تخفيض رواتبهم» وقمع إضراباتهم . . . وهو ما 
يتبعه أصحاب الأعمال الأمريكيون بشكل منتظم » حيث يقومون بتنمية فائض من 
القدرات بالخارج؛ ليستعملوه ضد الإضرابات الداخلية . 

إن إسرائيل نفسها - وهذا ليس مفاجرًا - تتحول سريعا نحو الولايات المتحدة» 
فصارت صورة أخرى منها. وهى لديها الآن: مستويات عالية من الفقرء فجوة 
هائلة بين الطبقات» رواتب إما ثابتة أو متدهورة» وظروف عملية تنتقل من سيئ 
إلى أسوأ. وكما هو ال حال فى الولايات المتحدة» يرتكز اقتصادها أساسًا على قطاع 
الدولة الديناميكى, المتخفى تحت عباءة الصناعة العسكرية. وليس من المستغرب» 
أن نجد الولايات المنحدة» بعد كل هذاء تفضل وتحبذ الدول التى تقلدها فى شكل 


وتنظيم إدارتها . 
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المٌصل الثالث 
انتماضة اللأقصى 


بعد ثلاثة أسابيع من المعارك الدامية فى الأراضى المحتلة» أعلن رئيس الوزراء 
«إيهود باراك» عن تخطيط جديد» مح الى جكيد الريع الحرائي [المتطقنة اين 
أكتوير ا . وفى أثناء هذه الأسابيع » تم قتل أكثر من ٠٠١‏ فلسطينى» من 
ضمنهم 737 طفلاً من خلال «الاستخدام المتعجرف لأدوات القتل المميتة المهلكة» 
فى ظروف لم تكن فيها حياة قوات الأمن (الإسرائيلية) ولا غيرهم معرضة لخطر أو 
تهديدء الأمر الذى أدى فى النهاية إلى قتل غير شرعى»؛ ذلك ما ذهبت إليه 
منظمة العفو الدولية» فى تقريرها الممصلء الذى نادرا ما ذكرته الولايات 
المتحدة”'؟. إن نسبة القتلى الفلسطينيين لنظرائهم الإسرائيليين كانت حوالى -١0‏ 

. مايبين موارد القوات الإسرائيلية المتوفرة المتفوقة حينذاك7"‎ »١ 
لم يقدم «باراك» مخططه بالتفصيل» ولكنه قدم الخطوط الأساسية المعروفة:‎ 
وهى التى تتوافق مع «خريطة الوضع النهائى» التى عرضتها الولايات المتحدة-‎ 
إسرائيل كقاعدة لمفاوضات كامب ديقيد» التى انهارت فى يوليو ١٠٠7م. ويدعو‎ 
هذا المخطط» الذى يمثل امتدادًا لمقترحات تيار الرفض الذى قادته الولايات‎ 
المتحدة-إسرائيل فى السنوات السابقة» إلى تقسيم الأراضى التى احتلتها إسرائيل‎ 
فى/15757م إلى كانتونات» مع وضع آليات تضمن بقاء الأرض والشروات‎ 
الصالحة للاستخدام (المياه بصفة أساسية) فى أيدى إسرائيل» بينما تقوم سلطة‎ 
فلسطينية فاسدة وقمعية بإدارة شئون السكان الفلسطينيين» لاعبة الدور التقليدى‎ 
الموكل لأولئك المتعاونين المحليين مع الحكم الاستعمارى» وهو أقرب مايشبه‎ 
القيادة السوداء فى حكم البانتوستان فى جنوب أفريقيا . وتبعا للمخطط». سيكون‎ 
هناك ثلاثة كانتونات فى الضفة الغربية: كانتون فى الشمالء يشتمل على نابلس‎ 
34 


والمدن الفلسطينية الأخرى» وكانتون فى الوسط فى رام الله» وكانتون ثالث فى 
الجنوب يرتكز على بيت لحم؛ أما أريحا فستكون معزولة. ويدعو المخطط أيضا 
إلى قطع الصلات بين الفلسطينييين وبين القدسء التى تعتبر مركرًا للحياة 
الفلسطينية . ولا يقتصر المخطط على الضفة. وإنما يمتد إلى غزة» حيث نتحكم 
إسرائيل قبضتها وسيطرتها على المنطقة الساحلية الجنوبية» وعلى مستوطنة فى 
نتساريم (وهو المكان الذى شهد مؤخرًا عمليات وحشية كثيرة)» فتنتشر هناك 
أعداد ضخمة من وحدات الجيش الإسرائيلى» بالإضافة إلى الطرق التى شقت 
وقسمت قطاع غزة عدة تقسيمات . وبناء على هذه المقتترحات» سلكت إسرائيل 
سلوكها الاستيطانى المتضخم» خاصة فى ظل الإغداق الأمريكىء المتضخم أيضاء 
من المعونات والمساعدات». وفى ظل قدرة الولايات المتحدة على تطبيق نسخة 
جديدة من عملية السلام بعد حرب الخليج ١991١م.‏ 

وكان هدف مفاوضات كامب ديقيد الحصول على التزام رسمى فلسطينى من 
(السلطة الفلسطينية) بهذا المشروع . وبعد شهرين من انهيار محادثات السلام» 
بدأت فترة العنف . . التى نعيشها حاليًا . لقد برزت الاشتباكات والاحتكاكات - 
وهى المعروفة دائمًا بتصاعداتها - حينما فوضت حكومة باراك» آرييل شارون 
بزيارة إلى المسجد الأقصى, فى حماية ألف شرطى إسرائيلى» فى يوم الخميس 5/8 
سبتمبر 7٠٠٠0١‏ م. وشارون ليس رجلا عاديا فى الوعى الفلسطينى» بل هو رجل 
صاحب سجلات ثرية» وأرقام قياسية» لأشرس العمليات العسكرية» التى ترجع 
إلى عام '1907م» فهو باختصار رمز لبطش وإرهاب الدولة الإسرائيلية. وكان 
هدف زيارته المعلن هو إظهار «السيادة اليهودية» على ساحة الأقصى. إلا أن 
المراسل المحنك «جرهام أوشر» أشار إلى أن «انتفاضة الأقصى»؛ كما يسميها 
الفلسطينيون., لم تندلع نيرانها على أثر زيارة شارون, وإغا على أثر التواجد 
العسكرى العرمرم (بالإضافة إلى تدخل رجال الشرطة). الذى قام باراك بحشدهء 
فى اليوم التالى من زيارة شارونء وهويوم الجمعة. .يوم تجمع المسلمين لصلاة 
الجمعة (الأسبوعية). وطبعاء أدى ذلك إلى اشتباكات عنيفة» عند خروج آلاف 
المصلين من المسجد» الأمر الذى أسفر فى النهاية عن مقتل ستة فلسطينيين» وجرح 
أكثر من مامين : 
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مهما كانت أهداف باراك, فلم تكن هناك وسيلة أفضل لإشعال المنطقة بفظائع 
العنف التى وقعت فى الأسابيع التالية . 


ويمكن قول نفس الشىء على فشل مفاوضات كامب ديقيد» التى ركزت على 
الإسرائيلى فى علم الاجتماعء مبالغًا عندما كتب فى أشهر الجرائد اليومية 
الإسرائيلية» «هارتس»» أن الحل لهذه المشكلة «كان يمكن الوصول إليه فى ظل 
خمس دقائق»» إلا أنه كان محقًا عندما قال: «إن الأمرء فى ظل أى منطق 
#ملوماسى > قال لا يذ أن يكو ابر واسهل الوقن وهات يك كن إنه لد 
المفهوم» أن يرغب كل من «كلينتون» و«باراك» فى إخفاء ما يفعله الإسرائيليون 
والأمريكيون فى الأراضى المحتلة» وهو الأمر الذى يعد أكثر أهمية من المفاوضات 
حول القدس . ولكن لماذا وافق ياسر عرفات على هذا الأمر أيضًا؟ ريبما لأنه يدرك 
جيدا بأن القيادات العربية تنظر إلى الفلسطينيين على كونهم أذى» فهم لديهم 
مشاكل مع الاستيطان على شاكلة البانتوستان. إلا أنهم لن يستطيعوا التهاون فيما 
يمت بإدارة الأماكن المقدسة. . ومن ثم تتخوف تلك القيادات من ردود فعل 
شعوبها. وكما تظهر لنا خبرة القرون» على مر التاريخ » بأنه ليس هناك أصعب ولا 
أشد من مجابهة المشاعر الدينية . 

إن التجديد الأساسى والجوهرى فى ممخطط «باراك»», يتمثل فى فرض الطلبات 
الأمريكية-الإسرائيلية بواسطة القوة المباشرة» بدلاً من الديبلوماسية الملزمة 
(المُرغمة)» حيث تكون الوسيلة أكثر شراسة وقسوةء مع أولئك الضحايا الذين 
رفضوا الانصياع بأدب وذوق» كما طّلبٍ منهم . أما الخطوط العريضة» فهى متفقة - 
فى الأصل - مع سياسات تم تدشينها بطريقة غير رسمية فى عام 1474م (مخطط 
ألون)» وكذلك متفقة مع مقترحات مختلفة» تم عرضها من قبل حزبى العمل 
والليكود (مخطط شارون» ومخططات حكومة العمل» وغيرهما). ومن المهم هنا 
التنويه بأن السياسات لم يتم اقتراحها فقطء بل تم أيضا تطبيقها بمساعدة الولايات 
المتحدة. وقد أقرت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الشأن منذ عام ١/141م»‏ عندما 
(قرار الأم المتحدة 7557)», وانتهجت بعدها رفضا أحاديا للحقوق الفلسطينية فى 


الا 


الأعوام التالية» الذى توهج ووصل إلى ذروته فى «عملية أوسلو» . وبما أن كل هذا 
قدتم نقضهء بمنتهى الحنكة. فى كتب التاريخ. على يد الولايات المتحدة» فإن الأمر 
سيتطلب منا جهدا لكشف الوقائع الحقيقية . 

وكما هو ملاحظ. فإن مخطط «باراك» يمثل صورة قاسية من التيار الرفضى 
المعروف للولايات المتحدة وإسرائيل. فهو يدعو إلى وقف الكهرباء. المياه. 
الاتصالات التليفونية؛ والخدمات الأخرى» والتى أصلاً لا يستفيد منها السكان 
الفلسطينيون - القابعون تحت الحصار - إلا أقل القليل» ولا يأخذون منها سوى 
الفتات. ومن المهم هنا أن نعيد إلى الأذهان» واقعًا أساسياء استفحل منذ عام 
17م ألا وهو: أن النظام العسكرى الإسرائيلى قام بمنع الأراضى المحتلة من 
تنمية نفسها بنفسهاء تنمية ذاتية مستقلة» لكى يتركها فى النهاية أسيرة للفوضى 
والاعتماد على الغير» وقد تجلى هذا الوضع المذرى فى أثناء عملية أوسلوء التي 
أدارتها وتولتها الولايات المتحدة . وكانت سياسة «الإغلاقات» المستمرة» والتى 
كانت تُنفَذْ بمنتهى القسوة من قبل حكومات «العمل»» سببًا فى تجلى هذا الوضع . 
وكما أوضحت الصحفية المعروفة والمرموقة» «أميرة هاس». أن هذه السياسة نشأت 
على يد #رابين»؛ عندما كان رئيسًا للوزراء» ٠‏ نشأت» قبل شروع حماس فى 
تخطيط العمليات الانتحارية. . بسنوات» (و)«أخذت تتطور عبر السنين» خاصة 
منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية2*7» ولم تكن سياسة الإغلاق هى السياسة 
الوحيدة - لتفعيل آلية الخنق والسيطرة - وإنما رافقتها سياسة أخرى. وهى سياسة 
«استيراد بضاعة فى غاية الأهمية لتحل مكان العمالة الفلسطينية الرخيصة» . التى 
يعتمد عليها معظم الاقتصاد الإسرائيلى : استيراد مئات الآلاف من المهاجرين غير 
الشرعيين» من مختلف أنحاء دول العالم» عانى أكثريتهم من وطأة الإصلاحات 
الليبرالية الجديدة» التى جلبتها «العولمة» فى ظل الأعوام الأخيرة» وهم يعيشون فى 
إسرائيل عيشة العبيد» المجردين من أية حقوق» كما يرد فى الصحف الإسرائيلية . 

وكانت جماعة رجال الأعمال الإسرائيليين تشكل معارضة قوية وأساسية لهذا 
البرنامج» تلك الجماعة التى تعتمد على السوق الفلسطينية الأسيرة (صادرات 
سنوية تصل إلى 76 بليون دولار)» والتى صاغت علاقات مع موظفى الأمن 


فى 


الفلسطينى؛ وكذلك مع مستشار (عرفات) الاقتصادى» لتساعدهم على خلق 
احتكارات تحت مظلة وموافقة السلطة الفلسطينية» 2 . كما كانت تأمل هذه الجماعة 
فى إيجاد مناطق صناعية بالأراضى المحتلة» تنقل إليها التلوث والأذى؛ مستغلة 
فيها القوة العاملة الرخيصة:ء التى ستسكنها فى بنايات غير آدمية» تملكها الشركات 
الإسرائيلية والنخبة الفلسطينية . 

إن مقترحات «باراك» ‏ وهى تحذير أكثر منها خطة ‏ ليست إلا امتدادا طبيعيا لما 
كان يحدث فى السابق . هذه المقترحات تمثل امتداذا لمشروع «النقل غير المرئى»» 
الذى تم فحصه ودراسته لسنوات عديدة. وهو مشروع أكثر منطقية من «الإبادة 
الإثنية» المباشرة (التى نطلقها على العمليات التى يقوم بها العدو الرسمى). فمن 
السهولة جلب أناس» مفتقدين للأمل ولمعنى الحياة» إلى أرض إسرائيل» فهم لن 
يعارضوا أى فرصة للنجاة» أيا كان مكان النجاة. وقدتم تناول المخططات - التى 
تعود جذورها إلى الأهداف التقليدية للحركة الصهيوينة الأصلية (على اختّلاف 
جميع الأيديولوجيات) - فى المناقشات الداخلية للحكومة الإسرائيلية فى عام 
م وفى الوقت الذى كانت فيه الإبادة الإثنية المباشرة تجتاح الفلسطينيين» 
فتوقع الوالوه الللعري ا لالجل لكوي ا كرا 11 اروم ج201 الخنيا 
كاكاط8 أن اللاجئين «سيتم قمعهم" و«سيموتون»» بينما «اسيتحول أغلبهم إلى 
تراب آدمى» وإلى مزبلة المجتمع» ليلتحقوا فى النهاية بأكثر الطبقات فقرا فى الدول 
العربية("2» والمخططات الحالية» سواء تم فرضها بالقوة أو الديبلوماسية» لديها نفس 
الأهداف. وهى مخططات يمكن تحويلها إلى حقيقة» إذا ما اعتمدت على القوة 
الكبرى المهيمنة على العالم» وعلى عقولها المفكرة. 

وقد قامت «أميرة هاس» بوصف الوضع بمنتهى الدقة» بعد «إعلان المبادئ» فى 
سبتمبر 1997م, لتكشف الصورة على حقيقتها لكل من اختار أن يتبصر - «القد 
هيمنت إسرائيل أمنيا وإداريا» على معظم أراضى الضفة الغربية» و١7/‏ من قطاع 
غزة. لقد استطاعت: 

أن تضاعف عدد المستوطنين فى خلال عشر سنواتء أن توسع المستوطنات» أن 
تستمر فى سياستها العنصرية فى تخفيض حصص الياه لثلاثة ملايين فلسطينى» أن 


رف 


تمنع التنمية الفلسطينية فى معظم أراضى الضفة الغربية» أن تحصر شعبًا بأكمله فى 
داخل مناطق شديدة الحدودية» محاطة بشبكة من الطرق التى يستخدمها اليهود 
وحدهم. وفى أثناء هذه الأيام؛ حيث الضغوط الشديدة والقاسية على حرية 
التحرك فى داخل الأراضى الفلسطينية» يبقى حوالى ثلاثة ملايين من الفلسطينيين 
مسجونين فى داخل البانتوستان» حتى يستسلموا للمطالب الإسرائيلية. إن حمام 
الدماء» الذى يبرز أمامنا فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة» هو نتاج طبيعى لسبع سنوات 
من الكذب والتضليل» كما كانت الانتفاضة الأولى هى النتاج الطبيعى للاحتلال 
الابرائلى الماع 30 

إن مشاريع الاستيطان والإنشاء ستستمر فى ظل التأييد الأمريكى» بصرف النظر 
عمن سيكون رئيس وزراء إسرائيل. وفى ١8‏ أغسطس ١٠٠٠م‏ لاحظت 
«هارتس» أن سكويحية اراك يلي «رابين» و«باراك»2 قد أعلنتا عن «تجميد) 
الاستيطان» مما يتناسب ويتلاءم مع الصورة الحمائمية التى تفضلها الولايات 
اللتحدة» والتى يفضلها الكثيرون من اليسار الإسرائيلى . إلا أن الحكومتين 
استخدمتا «التجميد)» لتفعيل شوكة الاستيطان» والذى تضمن إسالة لعاب 
المستوطنين العلمانيين من خلال الإغراءات الاقتصادية» ومن خلال إعطاء هبات 
فورية للمستوطنين المتطرفين دينيًا . «هناك تجميد» وهناك حقائق'» كما أشار تقرير 
«هارتس170) الحقيقة هى أن الاستيطان فى الأراضى المحتلة زاد بمعدل أكثر من أربعة 
أضعاف» متماشيًا بنفس سرعة التزايد فى داخل المجتمع الإسرائيلى المتواجد فى 
المراكز الإسرائيلية»؛ وقد استمر هذا الوضع - وربما تزايدت حدته - فى عهد 
«باراك) . 

وقد يأتى الاستيطان جالبًا معه مشاريع ضخمة للبنية التحتية» بهدف إدماج أكبر 
قدر من الأراضى المحتلة فى داخل إسرائيل » تاركًا الفلسطينيين فى عزلة وفى 
وحشة,ء اللهم إلا «الطرق الفلسطينية" التى تمثل مكابدة يومية للفلسطينيين. 

ويأتى هنا الصحفى المشهورء «دانى روبنشتاين»» ليشير قائلاً : 

إن قراء الصحف الفلسطيئية يتوالد عندهم الإحساس (وهو إحساس صحيح) 
بأن النشاط الاستيطانى لا يتوقف أبدًا. فإسرائيل تسعى باستمرار وراء إنشاء» 
توسيع» وفرض المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وغزة. فإسرائيل تستولى 
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دائمًا على منازل وأراض فى مناطق وراء حدود 1471م وطبعًا يكون كل هذا على 
حساب الفلسطينيين» من أجل حصرهم. فى النهاية» فى ركن» ثم طردهم خارج 
الأراضى . بلغة أخرى. أن الهدف يتمثل فى انتزاعهم من مواطنهم؛ ومن 
عاصمتهم» القدس(1. 

أماقراء الصحف الإسرائيلية» والكلام ل«روبنشتاين»» فهممحمونمن 
الحقائق غير السنارة» إلا أن.هذا لا يحدث دائما .:وفى الولايات المتحدة» تستوجب 
الضرورة إبقاء الجمهور الأمريكى تحت حالة من الجهل». وذلك لأسباب واضحة: 
أن البرامج الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية تعتمد أساسا على التأييد الأمريكى. 
الذى لايلاقى ترحيبًا محليّاء والذى سيلاقى مزيدا من عدم الترحيب» إذا ما 
اكتشف الحمهور الأمريكى الحقيقية. 

ولمزيد من التوضيح. قام مراسل الدفاع فى جريدة «هارتس»» فى أكتوبر 
م وبعد أسبوع من القتال العنيف, بتقديم تقرير يقول الآتى : «أكبر صفقة 
من طائرات هليكويتر العسكرية اشترتها القوة الجوية الإسرائيلية فى خلال عشر 
سنوات»» وهى اتفاقية مع الولايات المتحدة لإمداد إسرائيل ب 5" طائرة هليكويتر 
(بلاك هوك) عسكرية» بالإضافة إلى قطع غيار وبديلة يصل ثمنها إلى 575 مليون 
دولارء مع وقود» هذا غير طائرات هليكويتر الأياتشى . هذه هى «أجدد وأحدث 
الطائرات هليكويتر المهاجمة فى المخزون الأمريكى»» كما تضيف «الجيروسالم 
م11 

وفى ١9‏ أكتوبر» قدمت منظمة العفو الدولية تقريراء تستنكر فيه بيع الطائرات 
الهليكويتر العسكرية؛ لأن هذه «الطائرات التى وفرتها الولايات اللنحدة تم 
استخدامها فى انتهاك حقوق الإنسان» سواء تجاه الفلسطينيين أو الإسرائيليين 
العربء فى أثناء المشاحنات الأخيرة فى المنطقة» (239 . 

لقدتم إدانة إسرائيل دوليا (مع امتناع الولايات المتحدة) «لاستخدامها الشرس 
والمبالغ فيه للقوة»7١١2.‏ حتى هذه الإدانة تتضمن قدرًا نادرا من الشجب والاستنكار 
من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمرء خاصة فيما يتعلق بالهجمات التى انهالت 
على 1١/8‏ سيارة إسعاف للصليب الأحمر على الأقل 2١47‏ . وكان رد فعل إسرائيل» 
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ساعتهاء أنه تم معاملتها بطريقة غير عادلة» إذ استثنت هى من ضمن الجميع» ليتم 
انتقادها. وقد تستخدم إسرائيل هنا المذهب الرسمى لدى الولايات المتحدة . 
المعروف ب «مذهب ياول»» بالرغم من قدمه العتيق» والذى يقول: «استخدام قوة 
هائلة فى وجه أى خطر قادم». أما المذهب الرسمى لدولة إسرائيل» فيسمح 
اباستخدام كامل للسلاح ضد كل من يعرض الحياة الآدمية للخطرء خاصة من يهدد 
قواتا أو أى [فبزائيلن 4 (الستفار العمتكرى الاسترافلن الدالبيل وا تينا) 021 
والاستخدام الكامل للقوة - من قبل جيش حديث - يتضمن دبابات» طائرات 
هليكويتر حاملة للمدافع والصواريخ» قناصين محترفين» يهدفون جميعا إلى 
ضرب المدنيين (وفى الغالب الأطفال). وقد تحدث موظف بالينتاجون عن مبيعات 
الأسلحة الأمريكية.ء قائلاً إنها «لا تحمل أى تحذير بأن الأسلحة لا يمكن 
استخدامها ضد المدنيين»» ولكنه «أقر بأن الصواريخ المضادة للدبابات وطائرات 
الهليكويتر المهاجمة لا يمكن اعتبارها - تقليديًا - أدوات للسيطرة على الجماهير». 
إلا مع أولئك الأقوياء الذين يستطيعون تمرير ذلك» تحت حماية أجنحة الدولة 
الكبرى» «ولا يمكننا إضاعة الوقت فى معاودة تخمين إلى أى درجة يحتاج القائد 
الإسرائيلى للهليكوبتر ليصد هجوم على قواته؛22. 

ليس من العجيبء أن تقوم دولة عميلة للولايات المتحدة (إسرائيل) بانتهاج 
المذهب العسكرى الأمريكى» الذى ترك من الرعب والهلع» ما لا نقوى ولا نقدر 
على تسجيله . وبالطبع» ليست الولايات المتحدة وإسرائيل هما الدولتين الوحيدتين 
اللتين تنتهجان هذا المذهب». بل تستخدمه أيضا الدول الأعداء المستهدفة» والتى 
سرعان ما تقع تحت مجهر الإدانة إذا ما استخدمته. ولديئنا مثل» حدث مؤخراء فى 
رد فعل دولة صربياء عندماتم الاعتداء على أرضها (كما تجزم الولايات المتحدة) من 
قبل عصابات ألبانية - تما أدى إلى مقتل رجال شرطة صربيين؛ وسلب مدنيين 
(منهم ألبانيون) - معلنة أن هدفها هو استخراج «رد فعل غير متناسب» ليهيج 
غضب الغربء ثم يُهيج «الناتو» للقيام بهجوم عسكرى . ومعظم الوثائق التى 
صدرت. ويثراء» عن الجهات الغربية (الولايات المتحدةء والناتو» وغيرهما) تبرر 
تضقن ععري0 2 :وإذا كر فنا مصداتة هذه الصسادر والوتائق + تعد أن.رد 


آلا 


الفعل الصربى - بالرغم من كونه» وبدون شك,. غير متناسب وفى منتهى الجرم - 
الأ أنه لآ سارة اهيار الذي حكنت إلبهالولايات التبعدة رإسرائل فى نان 
انتهاجهما للمذهب العسكرى . 

وفى الصحف البريطانية ذات الاتجاه العام» يمكننا أن نقرأ التالى : 

إذا كان الفلسطينيون سوداء فإن إسرائيل كان لا بد أن تكون الآن دولة منبوذة» 
خاضعة للعقوبات الاقتصادية التى تقودها الولايات المتحدة (وهوماليس 
صحيحًاء للأسف الشديد). وكان لا بد أن ينظر إلى تنميتها واستيطانها للضفة 
الغربية» على كونه نظام للتفرقة العنصرية» حيث يسمح للسكان المحليين بالعيش 
فى مساحة ضيقة جدًا من أرضهم» فى «بانتوستان» ثدار ذاتيّاء مع احتكار «البيض» 
لمصادر المياه والكهرباء . وكما كان السكان السودء يسمح لهم بالعيش فى مناطق 
جنوب أفريقيا البيضاء»؛ فى قرى مخزية ومشيئة» فإن معاملة إسرائيل للعرب 
الإسرائيليين - التى تتصف بالتمييز فى مسائل الحياة والتعليم - هى أيضًا معاملة 
مسيئة ومخزية2180 , 

لن تشكل تلك الخلاصة مفاجأة لأولئك الذين يبصرون الأمور بدون أدوات 
التعمية والتعتيم التى فرضت على بقية البشر لسنوات طويلة . وسيظل واجبًا عليناء 
أن نزيل هذه الأدوات . . فى أهم دولة بالعالم. وسيعتبر هذا الواجب متطلبًا 
أساسيا لأى مجهود إيجابى» نبذله للتغلب على التبعات التى لا يسر أحد التفكير 
فيها. 


/ا/ا 


المصل الرابع 
الولايات المتحدة-إسرائيل-فلسطين 


فى ١١٠1م.2‏ لاحظ عالم الاجتماع بالجامعة العبرية ااباروخ كيميرلينج» التالى : 
«ماكنا نخافه تحقق» . اليهود والفلسطينيون واقعون الآن «تحت حالة من الارتداد 
إلى القبلية الخرافية. . . الحرب تبدو وكأنها مصير محتوم»» تبدو كأنها حرب 
ااشريرة استعمارية»7١2.‏ بعد اقتحام إسرائيل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى 
ربيع ؟١٠٠مء‏ كتب «زائيف شتيرن هيل» - زميل «كيميرلينج» - «أنه فى داخل 
إسرائيل المحتلة . . . تبدو الحياة الإنسانية رخيصة" . فالقيادة «لم تعد تتحرج من 
التحدث عن الحرب. بينما هى فى حقيقة الأمر متورطة فى أعمال الشرطة 
الاحتلالية» ما يعيد إلى ذاكرتنا اقتحام الشرطة البيضاء للمناطق السوداء الفقيرة فى 
جنوب أفريقياء فى أثناء فترة التفرقة العنصرية»2"7. ويؤكد المثلان على أمر واضح : 
لايوجد هناك توافق بين «الجماعات الإثنية الوطنية»» التى ارتدت تجاه القبلية . إن 
الصراع متمركز فى أراض» ظلت قابعة تحت احتلال عسكرى غاشم» طيلة 70 
سنة . . تعامل فيها المحتل - صاحب القوة العسكرية الكبرى - بتأييد هائل من قبل 
القوة الكبرى» سواء كان هذا التأييد عسكريا » أو اقتصاديا » أو دييلوماسيا . أما 
المقيمون فى تلك الأراضى» فهم يقفون وحدهم بدون سلاح» الكثير منهم يعيشون 
بالكاد فى مخيمات مذرية وبائسة» وهم يعانون حاليًا أشد أنواع الإرهاب الدامى 
الشرس. التى تحمله تلك الحروب «الشريرة الاستعمارية»» الأمر الذى يدفعهم 
الآن إلى القيام بعمليات وحشية فى حق أنفسهم» كنوع من الانتقام . 

وبالرغم من أن «عملية» أوسلو «السلمية» قد غيرت الشكل الخارجى 
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للاحتلال» إلا أنها لم تغير المفهوم الأساسى . فقبيل انتقال الحكومة إلى "إيهود 
باراك»» كتب المؤرخ «شلومو بن عامى» قائلاً : إن «اتفاقيات أوسلو قد أسست 
على قاعدة الاستعمار الجديد» حيث يصير طرف معتمدا على الطرف الآخر مدى 
الحياة»7)..ويعدذهاء ضار بن غامى» مهندسًا للمقترحات الأمريكية-الإسرائيلية 
فى كامب ديقيد» فى صيف ١٠٠٠م»‏ والتى بقت ملتزمة بشرط الاعتماد على 
الآخر. وقدت الثناء على هذه المقترحات». وبشدة» فيما كتبه المعلقون الأمريكيون . 
كماتم إلقاء اللوم والتقريع على الفلسطينيين» وعلى قاتدهم الشرير» لكونهم 
أفشلوا المحادثات, مما أدى إلى العنف المتتالى . ويعلق «كيميرلينج» قائلاً : إن هذا 
اغش وتدليس»»؛ مضيفًا صوته إلى بقية المعلقين المحترمين الجادين!؟ . 

قدم مقترح كلينتون-باراك بعض الخطوات التى تساهم فى تفعيل الاستيطان ذى 
الشكل «البانتوستانى». فقبيل قمة كامب ديقيد» كان فلسطينيو الضفة الغربية 
محصورين أو محبوسين فى أكثر من ٠٠١‏ منطقة متبعثرة» فجاء هذا المقترح ليحقق 
تخوؤلا إيجابياء الذى ققل فى :عدي 'ثلاثة كانعوايات» تحت الهيطة الإسرافلية» 
منفصلة عن بعضها البتعض» وكذلك منفصلة عن المقاطعة الرابعة ( شرق القدس). 
التى تعتبر مركرًا للحياة والاتصالات الفلسطينية فى المنطقة . أما فى غزة» الكانتون 
الخامس» فقد ترك الأمر بدون توضيح, اللهم إلا أن يبقى سكانها محصورين 
ومسجونين» كما كانوا من قبل. ومن المعروف. ومن المدرك جيدا , ألا تجد 
الخرائط أو التفاصيل - التابعة للمقترح - لها مكانًا فى وسط الاتجاه الأمريكى 
السائد. 

لايشك أحد فى أن الدور الأمريكى سيظل وسيبقى حاسمًا وفاصلاً . ومن 
ثم» فإنه من المهم جدا أن نفهم ماهية هذا الدورء طيلة السنوات السابقة» وكيفية 
إدراكه فى الداخل . ففى جريدة «النيويورك تايمز». أثنى المحررون على خطاب الرئيس » 
وكذلك على «ثاقب رؤيته الجديدة»» والتى كانت إحدى عناصرها (إنهاء الإرهاب 
الفلسطينى». فى أسرع وقت ممكن. وبعدهاء برزت كلمات مثل «التجميد. 
الانسحاب إلى الوراء» المستوطنات اليهودية» التفاوض بشأن الحدود الجديدة)» 


ل 


وهى كلمات كان الهدف منها إنهاء الاحتلال» وإتاحة الفرصة لإقامة دولة 
فلسطينية . فإذا انتهى الإرهاب الفلسطينى» فسيتشجع الإسرائبليون «لأخذ العرض 
التاريخى الذى عرضته جامعة الدول العربية» والذى يتلخص فى سلام واعتراف 
كاملين مقابل انسحاب إسرائيلى» أكثر جدية» . ولكن» على القيادة الفلسطينية أن 
قور ارك ولد ررك راح وو 
ونذةالضورةء سيا واتخاسن السسانداف يتنا ازاك كل دن الزلايات 
المتحدة وإسرائيل - وبإصرار شديد - التملص من عروض منظمة التحرير 
الفلسطينية, المتعلقة بالتفاوض والتسوية السياسية»ء حيث أكدت الدولتان أنه «لا 
وجود لدولة فلسطينية إضافية» (على اعتبار أن الأردن دولة فلسطينية)» وأنه «لا 
تغيير فى وضع غزة وأريحاء إلا فيما يتفق مع الخطوط الأساسية للحكومة 
(الإسرائيلية)27. كل هذه الأمور لم يتم نشرها فى الصحف الأمريكية التابعة 
للاتجاه السائدء كما كان الحال دائمًا من قبلء إلا أن هذا لم يمنع المعلقين 
الأمريكيين من لمز ونقد الفلسطينيين» باعتبارهم مؤدلجين فكريًا تجاه الإرهاب؛ 
وباعتبارهم أيضا محبطين للمحاولات الإنسانية الأمريكية . 
إن الحائل الأساسى «للرؤية الثاقبة الجديدة» يكمن - وسيظل كامئًا - فى الاتجاه 
الرفضى الأحادى الأمريكى . فلم يوجد.ء حقيقة» شىء جديد فى «العرض 
التاريخى» الذى قدم فى مارس 7١٠7م.‏ ذلك العرض الذى أعاد وكرر نفس 
المعانى الأساسية التى أطلقها قرار مجلس الأمن فى يناير 1417/7 م» والذى وقفت 
وراءه جميع دول العالم» بما فيها الدول العربية» والمعسكر السوقييتى» وأورويا- 
باختصار كل من كان يهمه الأمر . إلا أنه طبعا قوبل بالرفض من جانب إسرائيل» 
وبالنقض من جانب الولايات المتحدة» التى استخدمت حقها فى القيتو. .ومن ثمء 
تم نقضه تاريخيا . وقد طالب القرار بتسوية سياسية على الحدود المعترف بها دوليا 
«بترتيبات مناسبة . . . من أجل ضمان. . . السيادة» وحدة أراضى» والاستقلال 
السياسى لجميع الدول فى المنطقة» وحقهم فى العيش فى سلام» فى نطاق حدود 
1م 


آمنة ومعترف بها»-وهو ببساطة تعديل لقرار الأم المتحدة 147 (كماتفسره 
الولايات المتحدة رسميا )» مع إدراجه للدولة الفلسطينية . وقد قدمت الدول 
العربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية» وأورويا مبادرات مشابهة» والتى تم رفضها 
وصدها من قبل الولايات المتحدة» والتى أيضًا تم حذف أغلبها من المناقشات 
العامة . 

ولا نتتعجب. عندما نجد أن المبدأ الأول والأخير للاحتلال تمثل فى الامتهان 
المتواصل والمذرى للكرامة الإنسانية» إلى جانب عمليات التعذيب. و الإرهاب» 
وتدمير الممتلكات» والتشريد. والاقتلاع» والاستيطان» والاستيلاء على الثروات 
الأساسية, مثل المياه. وطبعا ء تطلب هذا مددًا أمريكيًا جازقًا » تمتدًا طوال 
سنوات كلينتون-باراك. وكما أقرت الصحف الإسرائيلية» «فإن حكومة باراك 
تعطى لشارون قدرا مذهلاً من الصلاحيات»». «حيث شهدنا بناء أكبر عدد من 
المنازل فى الأراضى منذ تولى شارون وزارة الإنشاء والاستيطان فى 997١م»‏ قبيل 
أوسلو» . وتم تمويل هذه المستوطنات من قبل دافع الضرائب الأمريكى» الذى وقع 
تحت تأثير حكايات الغش والتدليس - حكايات «الرؤى» و«العظمة» - التى كانت 
تقصها عليه القيادة الأمريكية» والتى تضمنتها أيضًا حكايات الإرهابيين» مثل 
عرفات» الذين خانوا «ثقتنا». . . وربما أيضًا حكايات بعض المتطرفين الإسرائيليين 
الذين يبالغون فى جرائمهم . 

أما عن كيفية عودة عرفات إلى استعادة «ثقتنا»» فيتم توضيحها ببلاغة من قبل 
«إدوارد ووكر». الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية» والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة كليتتون. إن عرفات المنشقء عليه أن يعلن بمنتهى الوضوح والصراحة «أننا 
نضع مستقبلنا ومصائرنا فى أيدى الولايات المتحدة» » التى قادت حملتها لتقويض 
الحقوق الفلسطينية طيلة ثلائين عام 9 , 

وثمة تعليقات جادة» بل أكثر جدية؛ اعترفت بأن «العرض التاريخى» 
المشروع فهد السعودى' لعام ١14١م‏ هو المشروع الذى قَوَض - كما كان يزعم 
دائمًا - الرفض العربى لقبول الوجود الإسرائيلى . إلا أن «مشروع فهد) قدتم 


له 


تقويضه من قبل رد فعل إسرائيل» والذى أنكرته صحف التيار العام» واصفة إياه 
بالرد «الهيستيرى». فقد حذر «شيمون بيريز» من هذا المشروع» باعتباره «تهديدا 
لصميم الوجود الإسرائيلى» . «ثم قام الرئيس الإسرائيلى «حاييم هيرتسوج» بإدانة 
منظمة التحرير الفلسطينية» معتبرا إياها «المؤلف الحقيقى لمشروع فهد»ء بل إن 
«هيرتسوج» اعتبر هذا المشروع أكثر خطورة من قرار مجلس الأمن فى يناير 
7ام. والذى اعتبره أيضًا «هيرتسوج» - وهو الذى كان يشغل ساعتها منصب 
سفير إسرائيل بالأم المنحدة - «معدا » من قبل منظمة التحرير الفلسطينية(9. 
وبالرغم من وقوف الأخيرة وراء المشروعين. إلا أن كل هذه الاعتبارات ليس لها 
أى دليل من الصحة» ولكنها تعكس فى نفس الوقت مدى الرعب الذى استولى 
على قلوب وعقول الحمائم الإسرائيلية» حيال التسوية السياسية» بالرغم من وجود 
ذلك التأييد الأمريكى القاطع لها. إن المشكلة الأساسية» إذن » تعود إلى واشنطن» 
التى طالما أيدت الرفض الإسرائيلى للتسوية السياسية» بالرغم من أن التسوية 
السياسية كانت تحظى بإجماع دولى واسع» وبالرغم من إعادتها مرارا وتكرارا فى 
«العرض التاريخى لخامعة الدول العربية» . 

وقد تقوم الولايات اللنحدة حاليًا بإجراء بعض التعديلات على سلوكها 
«الرفضى» للحقوق الفلسطينية» إلا أنهاء فى النهاية» ليست إلا تعديلات تكتيكية 
وبسيطة جدا . ففى الوقت الذى تم التخطيط فيه لضرب العراق؛ سمحت الولايات 
المتحدة بقرار من قبل الأم المتحدة» يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى 
التى احتلت حديثًا «بدون تأخير» -بمعنى آخر «فى أسرع وقت ممكن», كما أوضح 
وزير الخارجية «كولين ياول». فالإرهاب الفلسطينى لا بد أن ينتهى «فى أقصى 
سرعة»» أماالإرهاب الإسرائيلى» وهو الأشد ضراوة» وهو المستمر منذ 80 
عاماء فلا بأس من أن يأخذ وقته. وفى لحظتهاء صعدت إسرائيل ضرباتها 
للفلسطينيين» الأمر الذى جعل «ياول» يقول التالى : «أنا سعيد لسماعى ما يقوله 
رئيس الوزراء عن تعجيله فى عملياته»7؟' . وقد توجد شكوك كثيرة حول تأخير 
قدوم «ياول» إلى إسرائيل» وأن هذا التأخير لم يكن إلا التعجيل» العمليات 
الشارونية ضد الإرهاب الفلسطينى . 

وكذلك سمحت الولايات المتحدة بقرار للأتم المتحدة الذى ينادى بإيجاد «رؤية» 


إتذذا 


لدولة فلسطينية0"١2.‏ إلا أن حتى هذه الإماءة» التى لاقت الكثير من التهليل؛ لا 
تنهض ولا ترقى للمستوى الذى وصلت إليه دولة جنوب أفريقيا منذ أربعين عاما » 
حينما قام النظام العنصرى بتنفيذ «رؤيته» للدول التى يديرها السود. 

وفى نفس الوقت». تواصل الولايات اللتحدة «تعزيزها للإرهاب» - وهوما 
اقتبسناه من كلمات الرئيس جورج دبليو بوش - من خلال إمداد إسرائيل بوسائل 
الإرهاب والتدمير» والتى تتضمن شحنة جديدة من أحدث طائرات الهليكويتر فى 
اران الا 1 

وفى ديسمبر ١‏ ٠70مء‏ تم توضيح هذا الالتزام الأمريكى نحو «تعزيز 
الإرهاب»»؛ حينما استعملت الإدارة الأمريكية حقها فى القيتوء رافضة قرار الأم 
المتحدة الذى طالب بتنفيذ خطة ميتشيل» والذى طالب بإرسال مراقبين دوليين 
للنظر فى تخفيض حدة العنف» وهو الأمر الذى أيد بشدة عاميّا » ولكنه رّفض 
بشدة إسرائيليًا » وعوق بشدة أمريكيًا .21١(‏ لقد استّخدم القيتو الأمريكى فى أثناء 
فترة «هادئة» - فترة امتدت إلى ثلاثة أسابيع» لم يتخللها سوى مقتل جندى 
إسرائيلى واحدء مع مقتل 7١‏ فلسطينيًا منهم سبعة أطفال» فى ظل ١75‏ عملية 
اقتحامية إسرائيلية فى داخل أراض تحت الحكم الفلسطينى117١2.‏ وقبل عشرة أيام 
من القيتو» قاطعت الولايات المتحدة - ومن ثم أحبطت - مؤتمرا دوليًا فى جنيف؛ 
لأنه استدل فى النهاية بأن «ميثاق جنيف الرابع" ينطبق على الأراضى المحتلة»؛ ومن 
ثم» فكل ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل يعد «نقضًا مستفحلاً للميثاق» - يعد 
«جريمة حرب» بأبسط المعانى . لقد شدد المؤتمر خاصة على مسألة المستوطنات 
الإسرائيلية الممولة من قبل الولايات المتحدة» فأعلن عن عدم شرعيتهاء كما أنكر 
وأدان استخدام «القتل المقصودء التعذيب. الترحيل غير القانونى» الحرمان المقصود 
من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة» والتدمير الموسع والاستيلاء بالقوة على 
الممتلكات . . . وغيرها من الأمور التى تتم بطرق غير شرعية»7؟١2.‏ إن الولايات 
المتحدة مطالبة» من خلال اتفاقية جليلة ومقدسة» بمحاسبة أولئك المسئولين عن 
تلك الجرائم» بما فيهم القيادة الأمريكية نفسها. . . إلا أن كل هذا يمرفى صمت 
وسكون . 
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وطبعًا لم تسحب الولايات المتحدة»؛ رسميا » اعترافها بتطبيق مواثيق جنيف 
على الأراضى المحتلة» وكذلك لم تسحب رسميا اعترافها بشجب وتقريع 
الانتتهاكات الإسرائيلية» ووصفها «بالقوة المحتلة». وفى أكتوبر ١٠٠٠م؛‏ أعاد 
مجلس الأمن تأكيده بخصوص الإجماع على هذا الأمرء «داعيًا إسرائيل» القوة 
المحتلة» إلى الالتزام بمسكولياتها القانونية التابعة لميئاق جنيف الرابع»/؟١2.‏ كانت 
نتيجة التصويت ١5-٠‏ . امتنع كلينتون عن التصويت» ربا لعدم رغبته فى نقض 
أو منع أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى» خاصة فى ضوء 
الظروف التى تم فيها سن هذا القانون: وهى تجريم وحشية النازيين رسميا . كل هذا 
تم إيداعه ثانية فى خزينة الذكريات» مما يمثل إسهاما آخر «لتعزيز الإرهاب». 

وحتى يتسنى لتلك الأمورء بالدخول فى حيز المناقشاتء لفهم معناها 
ومغزاهاء سيظل استدعاء «الولايات المتحدة للتدخل فى عملية السلام» عديم 
المعنى » كما ستبقى التأملات والتوقعات بشأن المستقبل كالحة وباهتة . 


المصل الخامس 


عالم متغيرة 
إعادة التمكير فى الارهاب 
بعد 95/١١‏ 


إن «الحرب على الإرهاب»» التىتم إعلانها من قبل الولايات المتحدة بعد ١١‏ 
سكمير هى خري معلنة للمرة الغاتّة: أما الاعلان الأول فقد يدا مذ عشرين 
عامًا ء عندما قدم «ريجان» إلى الرئاسة الأمريكية» معلنًا أن الحرب على الإرهاب 
ستصبح عامود وأساس السياسة الخارجية الأمريكية» خاصة الإرهاب الدولى 
الذى تقف وراءه الدول» وهو الذى يعد «أشرس وأشر أنواع الإرهاب» (ريجان)» 
وهو مرض استشرى على يد «أولئك المحرومين المعارضين للحضارة نفسها». 
اليعودوا إلى حياة البربرية والهمجية فى العصر الحديث» (وزير الخارجية جورج 
شولتز)(١2.‏ وقد أشار «ريجان» هنا إلى الشرق الأوسط» فى وقت (1986م) 
أضحى فيه الإرهاب فى المنطقة هو الموضوع رقم واحد» الذى يشغل بال المحررين . 
إلا أن «شولتز» حذر من قرب ناقوس الخطر للأراضى الأمريكية» والذى بات يدق 
أجراسه؛ فيدوى صوتهء أعلى من أى صوت آخرء لقد أخبر «شولتز» الكونجرس 
عن «اسرطان يتواجد هنا على أرضنا»»ء فصرنا أمام دولة تجدد علمًا أهداف 
«كفاحى» «لأدولف هتلر 7" . 

ويستطرد اشولتز» محذرًا : علينا «استئصال» «سرطان» نيكاراجوا”"' . وفى 
ضوء جسامة الشرء وضخامة الخطرء علينا ألا نشغل أو نلزم أنفسنا بالضغوط 
والقيود الأخلاقية : «فالمفاوضات تعبير لطيف للاستسلام» إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولة المفاوضات» - كما يعلن «١شولتز؛‏ - شاجبا ومديئًا أولئك الذين يقفون 
وراء «الوسائل الطوباوية والشرعية» مثلما تفعل الأم المتحدة والمحكمة الدولية»؛ 


/ا/ 


متجاهلين عنصر القوة فى المعادلة»7؟؟ . لقد كانت الولايات المتحدة تمارس ١عنصر‏ 
القوة فى المعادلة» مع قوات المرتزقة المتمركزة فى 'هوندوراس»». حيث كان اجون 
نيجرويونت» هو المسئول ساعتهاء مانعة أية جهود - سواء للمحكمة الدولية أو 
دول أمريكا اللاتينية - تسعى للأخذ «بالوسائل الطوباوية الشرعية» . 

أما فى الحرب الجديدة على الإرهاب» فيقوم «دونالد رامسفيلد» بقيادة جناحها 
العسكرى . ومن الجدير بالذكرء أن «رامسفيلد» كان ممثل «ريجان» الخاص فى 
الشرق الأوسط . كما يقوم #نيجرويونت» بتولى الجهود الديبلوماسية فى الأتم 
المتحدة. والأمر لا يقعتصر على هاتين الشخصيتين» وإنا يمتد إلى شخصيات 
أخرى» كانت ذات مراكز قيادية فى الحرب الأولى. وأضحت الآن (فى الحرب 
الحالية)» وللمرة الثانية» تحتل أدوارا محورية. باختصارء أن العالم لم يتغير كثيراً 
منذ الحرب الأولى على الإرهاب» وأن استمرار القيادات يوحى بأن الحرب الأولى 
على الإرهاب لا بد أن يكون لها دروس نافعة» تُستقى وتُعلم . 

وقبل الدخول فى تلك الدروس» هناك بعض الأسئلة الأولية التى يجب أن 
نضعها فى الاعتبار: )١(‏ ماهو الإرهاب؟»(7)وما هو رد الفعل الصحيح له؟. 
والإجابة على السوؤّال الثانى» يجب على الأقل أن توافق البديهية الأخلاقية» 
وهى: أنه إذا كانت بعض التصرفات خاطئة فى حق الآخرين» فهى خاطئة فى 
حقناء وإذا كانت صحيحة لناء فهى صحيحة للآخرين . 

بالرغم من أن السؤال الأول يعكس عراقيل كثيرة» إلا أن له إجابات بسيطة 
وكافية فى نفس الوقت» مثل الإجابة التى قالها ' ريجان» و« شولتز؛ حينما كانا 
يتحدثان عن إدانتهما اللاذعة للؤرهاب : الإرهاب هو «الاستخدام المحمسوب 
للعنف. أو التهديد بالعنف» للوصول إلى أهداف. لها طبيعة سياسية» دينية» أو 
أيديولوجية . . . من خلال الترهيب» الإجبار» بث الخوف»7" . 

هناك الكثير من التوضيحات . . . و١١‏ سبتمبر»ء خاصة, تحمل مثلاً مفاجئًا . 
الحالة الأخرى تتمثل فى رد الفعل الرسمى التابع للولايات المنحدة وبريطانياء 
والذى أعلنه «أدميرال سير ميخائيل بويس» (رئيس أركان الدفاع البريطانى)» حيث 
أخبر الأفغانيين أن الهجمات الأمريكية البريطانية سوف تستمر «احتى يعترف أهل 
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البلاد أنفسهم أن هذا الأمر سيبقى حتى يقوموا بتغيير قيادتهم»» وهو مايتفق 
ويتماشى مع المعنى الرسمى للإرهاب الدولى”2. إن الممارسات التى اتخذها 
ابويس2 2 مع زملائه فى واشنطن» اجتازت كل المعايير. لقد اتخذوهاء وهم 
يتوقعون بأنها ستضع أعدادًا هائلة من المدنيين تحت ضغوط ومخاطر حقيقية من 
الجوع والتشرد» بل ستضع الملابين أمام ظروف قهرية» غير محتملة . 

وتبدو كلمات «ابويس» معروفة ومألوفة : فهو أعاد صياغة ما كتبه رجل الحكومة 
الإسرائيلى «أبا إيبان»» بعد إعلان الحرب الأولى على الإرهاب» مباشرة. لقد كان 
(إيبان» يرد على استفسارات رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات 
الوحشية التى ارتكبتها حكومة «العمل» فى لبنان» والتى وصفها قائلاً » «حكومات 
لا يستطيع الأستاذ «بيجين» ولا أنا ذكرها بالاسم»» إلا أنه أضاف التبرير المعهودء 
قائلاً : «لقد كان هناك توقع منطقىء أن الشعوب المجنى عليها سوف تبذل ضغوطًا 
لإنهاء الاعتتداءات»2"7. وفى نفس الوقتء وفى ظل تأييد أمريكى قاطع. كانت 
إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية فى لبنان» ساعية لإظهار تبرير وراء احتلالها 
المخطط فى عام 19857م. ذلك الاحتلال الذى قامت به إسرائيل بهدف ردع 
التهديد بأى تسوية ديبلوماسية غير مرغوب فيها من قبل الولايات المتحدة وربيبتهاء 
ولكن مرغوب فيها من قبل العالم كله . وعندما فشلت الاستفزازات الإسرائيلية» 
ولم تؤت ثمارهاء قامت إسرائيل بالاحتلال» تحت مظلة التأييد الأمريكى» 
العسكرى والديبلوماسى» مما أدى إلى مقتل 18 ألف نفس . وطيلة عشرين عامًا » 
وإسرائيل مصرة على احتلالها لمعظم الأراضى اللبنانية» منتهكة أوامر مجلس 
الأمن» عازمة على الاستمرار فى إرهابهاء بشكل منتظم . وكان عام 19/5م2 هو 
عام الذروة» الذى شهد أفظع وأبشع عملية وحشية إرهابية» طيلة عقدى 
الاحتلال» حيث قام «شيمون بيريز» بقيادة عملية «القبضة الحديدية» التى صبت 
اعتداءاتها على «القرويين الإرهابيين»» باعتبارهم مقاومين للاحتلال . 

حادثة مروعة أخرى» شهدها عام 1946م كانت فى بيروت . . أمام مسجدء 
والتى أسفرت عن : مقتل 28١٠‏ وجرح أكثر من 0 معظمهم من البنات 
والنساءء بالإضافة إلى عمليات وحشية أخرىء تم وصفها ببساطة فى الصحف 
الوطنية الأمريكية. وكانت المخابرات المركزية الأمريكية» بتأييد بريطانى سعودى» 
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وراء تنظيم هذه الجريمة» التى استهدفت قتل عالم دين مسلم» والذى استطاع أن 
يفلت من أيديهم فى النهاية . وأخيرا » كانت حادثة التفجير الإسرائيلى فى تونس 
هى آخر ماشهده عام 9/6١م؛‏ حيث تم قتل 5/ فلسطينيا وتونيسيًا » بدون أى 
تبرير مقنع» وقد نشرت نتائج هذه الحادثة المرعبة فى تقريرء أعده الصحفى «أمنون 
كابليوك» فى إسرائيل» المعروف بشرفه ونزاهته المهنية( . ولقد ساهمت الولايات 
المتحدة فى الأمرء وتعاونت معه؛ من خلال عدم تحذيرها لحليفتها التونسية بقدوم 
المفجرين الإسرائيليين إليها. وأخبر « شولتز» إسرائيل بأن واشنطن «لديها تعاطف 
حقيقى» مع ما فعلته» إلا أنه تراجع عن إعلان هذا التعاطف, والتصريح بهء حينما 
قام مجلس الأمن باستنكار عملية التفجير علانية» ووصفها على أنها «اعتداء 
مسلح» (الولايات المتحدة رفضت التصويت)7) وبعدها بأيام قليلة» قدم اشيمون 
بيريز» إلى واشنطن» حيث شارك الرئيس «ريجان' فى استنكار» وفى شجب 
الإرهاب الشرير الشرس'('1 . 

كل هذه الممارسات الإسرائيلية لا تدخل أبدًا فى نطاق الإرهاب الدولى» 
وذلك لسبب جوهرىء وهو: أن الإرهاب هوما يوجه إلينا وما يستهدفناء بغض 
النظر عما نفعله نحن معهم . ومن ثم» فلم يكن هناك أية تعليقات حول استنكارات 
«ريجان» و«بيريز»» التى أطلقاها ضد إرهاب الشرق الأوسطء والتى أطلقاها بعد 
تسلمهما الجائزة» وكذلك لم يكن هناك أية تعليقات حول وصف الولايات المتحدة 
وبريطانيا لعملياتهم فى داخل أفغانستان. 

وتتكرر المأساة فى العمليات الأمريكية ضد نيكاراجواء «لاستئصال هذا 
السرطان» من على وجه السطيحة . وحالة نيكاراجوا لا جدال عليها: فقد 
استخدمت الولايات المتحدة القوة معها بطريقة غير شرعية» وعلى أثرها حكمت 
المحكمة الدولية بإدانة هذا التصرف» ثم أقر مجلس الأمن قرارًا يدعو جميع الدول 
إلى مراقبة القانون الدولى والالتزام به (امتناع بريطانيا عن التصويت» وإعلاك القيتو 
الأمريكى). باختصارء أن حالة نيكاراجوا لا جدال عليها فى وسط أولئك الناس 
الذين يكنون بعض الاحترام والتقدير لحقوق الإنسان, والقانون الدولى7١١2.‏ ومن 
ثم» قامت المحكمة الدولية بإصدار الأمر تجاه الولايات المتحدة بإنهاء هذه الجريمة » 
وبدفع تعويضات كافية . إلا أن الولايات المتحدة ردت بفعل معاكس ومناقض» من 
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خلال تصعيدها للحرب؛ وإصدارها - لأول مرة - أوامر رسمية بالهجوم على 
«أهداف ناعمة رقيقة» - الأهداف المدنية المعزولة عن السلاح والحماية - وتجنب 
القتال مع الجيش . وطبعا » كل هذا لم يتم إدراجه فى «سنويات الإرهاب»» وهى 
الكتب التى ترصد العمليات الإرهابية سنويًا 2١57‏ . 

ولننتقل إلى كوباء حتى تكتمل الصورة. فباعتبارها كانت الهدف الأول 
للإرهاب الدولى؛ وصلت كوبا إلى مستويات «مرموقة» فى ١عملية‏ كنيدى 
مونجووزا.ء وظلت كذلك حتى نهاية التسعينيات . وبالرغم من ظهور الحرب الباردة 
فى الخلفية» كتبرير لما كانت تفعله الولايات المتحدة مع كوباء إلا أن ذلك التبرير لم 
يكن صحيحا . فالعمليات الإرهابية» والقرار السرى لقلب الحكومة الكوبية» سبقا 
أى علاقة مع الاتحاد السوقييتى . ففى السر كان التهديد الكوبى يوصف على كونه 
«انتشارا لفكرة «كاسترو» التى تنادى بأخذ زمام الأمور فى أيدينا»» وهو الأمر الذى 
غالبا ما سيشجع «الفقراء وغير المدميزين» فى دول أخرى» باعتبارهم اليسعون 
حاليًا وراء اقتناء فرص لحياة أفضل» (أرثر شليزينجر يقر بما انتهى إليه الرئيس 
كنيدى عن مهمته تجاه أمريكا اللاتينية» ما سيفيد الرئيس القادم)2250. إن الصلة 
الوحيدة بالاتحاد السوقييتى تمثلت فى «كون الاتحاد السوقييتى يطير يجناحيه؟» 
مغدقًا قروضا هائلة على عمليات التنمية» ممثلاً نفسه كنموذج لتحقيق الحداثة فى 
ظل جيل واحد”؟'2. أماكوباء فستظل وستبقى رسميًا «دولة إرهابية»» متهمة 
بتأييدها للإرهاب الدولى . 1 


وبالرغم من أن الأقوياء يحمون أنفسهم من تلك الوقائع غير المرغرب فيهاء إلا 
أنهم؛ من المؤكدء لديهم خبرة مع الضحايا (حادث ١١‏ سبتمبر). وبالرغم من 
الاستنكار العالمى للعمليات الإرهابية فى ١١‏ سبتميره إلا أن الذكريات الأليمة 
كانت مصاحبة لها باستمرار. فها هو الصحفى البنمى «ريكاردو ستيفينزا'» على 
سبيل المثال» يتذكر ذلك الحادث؛» الذى شهد مقتل حوالى ألف نفس بريئة (جرائم 
غربية» ومن ثم غير مدروسة فى الأدبيات)؛ حينما قام "جورج بوش 2١‏ بتفجير بار 
«شوريلو' فى ديسمبر ١9/64‏ م» من ضمن العملية السبب العادل». بهدف خطف 
ذلك العاصى العاق» الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة عمله بالمخابرات المركزية الأمريكية١؟.‏ أما إدواردو 
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جاليينو»» فقد لاحظ أن موقف واشنطن المضاد تجاه الإرهاب لا يبدو مقنعًا لأولئك 
الذين يتذكرون جيدًا الإرهاب الدولى الذى أججته الولايات المتحدة فى كل من 
«إندونيسياء كميودياء إيران» جنوب أفريقيا. . . وأمريكا اللاتينية"١‏ 2 . وفى 
مجلة البحث العلمى بجامعة «الجيزويت» ب «ماناجوا»» يعترف الباحثون بأنه يمكن 
وصف عملية ١١‏ سبتمبر بعملية «أرماجدون». إلا أنهم يضيفون قائلين: إن 
نيكاراجوا قد اعاشت خبرتها الخاصة بأرماجدون» ولكن ببطء موجع» تحت وطأة 
الهجوم الأمريكى» وهى «الآن غارقة فى مأساتها الحالية»1"7 . إن الحالات 
المنقانهة فى تزايدءخنى هذه اللحظة : ويكفى أن تقنارة قائمة أكفر الول تلفيًا 
للأسلحة الأمريكية بتقارير حقوق الإنسان. 

ولايقف الأمر عند هذا الحد.ء فقد رفضت الولايات المتحدة النظر فى تسليم 
المتهمين المشكوك فيهم فى أحداث ١١‏ سبتمبر» كما رفضت انتظار إجازة وموافقة 
مجلس الأمن بشأن عملياتها الانتقامية» (التى قامت بها بعد ذلك فى أفغانستان) . 
إن هذا الموقف يعكس قاعدة عالمية معروفة لدينا جميعا » ألا وهى : أن الأقوياء لا 
ينتظرون ولا يعودون إلى أى سلطة . 

لقد حاولت نيكاراجوا - تلك الدولة الصغيرة الضعيفة - أن تتبع قواعد القانون 
الدولى» ولكنها فشلت . وعندما طالبت «كوستاريكا» محاكمة المزارع الأمريكى 
الذى قام بتحويل أرضه إلى المخابرات المركزية الأمريكية؛ ليضعها تحت أيديها 
كقاعدة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد نيكاراجواء تم تجاهل هذا الطلب؛ كما 
هو اليعاد2157 .وين فين خالة مائلة ومواكبة حذا 'لماسبى» وه حالة «إيمائويل 
كونستانت»» زعيم القوات العسكرية الهايبتية» التى كانت مسئولة عن مقتل آلاف 
الهاييتيين بدون وجه حق فى أوائل التسعينيات» فى ظل انقلاب عسكرىء والتى 
عارضتها واشنطن رسميا » ولكنها أيدتها ضمنيا . وقدتم إصدار الحكم غيابيًا على 
«(كونستانت» فى المحكمة الهابييتية . وقد طالبت هاييتى الولايات المتحدة بمحاكمته 
ثانية فى ٠٠‏ سبتمبر22577001. إلا أن الطلب قوبل مرة أخرى بالرفض» ربا 
بسيب تخوف الولايات المتحدة من إفصاحه عن العلاقات التى كانت تربطه بالإدارة 
الأمريكية فى أثناء الحملة الإرهابية التى كان يقودها ضد شعبه . 
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أثار الرفس نون( وغترف<نيناة لأ :اذا يكرهوها»؟ افعرحت إانات 
عديدة ودقيقة فى نفس الوقت, إلا أنه هناك بعض الإجابات البسيطة التى يمكن أن 
تقفز إلى الأذهان بسهولة . إن هذا التساؤل يذكرنا بأن الأمر ليس جديدا . فنشفس 
التساؤلتم إثارته فى عام 954١م‏ على لسان الرئيس «أيزنهاور» . إن مشكلتنا فى 
العالم العربى؛ كما يخبر «أيزنهاور» مساعديه وموظفيهء «هى أننا نقف أمام حملة 
من الكره موجهة ضدناء ليس من قبل الحكومات» ولكن من قبل الشعوب». التى 
تقف على صف ناصر - «الشيوعى» (بالرغم من إنكار المخابرات المركزية الأمريكية 
ذلك ركية5) سيب موقفة القوض الاسعمةة 259 إن اعد اسياتث الارهة 
الأمريكية فى المنطقة. كما يعرضها وزير الخارجية ١جون‏ فوستر دالاس»: أن 
«الشيوعيين» لديهم القدرة على «التحكم والسيطرة على الحركات 
الشعبية» . . . وهو أمر ليس لدينا القدرة على فعله أو مجاراته. . . إن الفقراء هم من 
يتجهون إليهم . . فقد كانوا يريدون دائمًا سلب الأغنياء»7 "2. ويقدم مركز الأمن 
القومى الأمريكى إجابة أخرى عن هذا التساؤل» وهى أكثر رسمية مما قبلهاء وهى 
تقول: إن «معظم العرب» يرون الولايات المتحدة «كمعارضة لتحقيق أهداف 
القومية العربية» » ويعتقدون أنها «تسعى لحماية مصالحها المتمثلة فى النفط. من 
خلال تأييد الوضع القائم» ومن خلال معارضة أى تقدم سياسى أو اقتصادى». 
ويكمل المركز قائلاً : «إن مصاحنا الاقتتصادية والشقافية فى المنطقة أدت إلى 
علاقات وطيدة بين الولايات المتحدة وعناصر معينة موجودة فى العالم العربى؛ 
تلك العناصر التى تنمثل مصال حها الأولية فى حفظ العلاقات مع الغرب» وفى 

حفظ الوضع القائم فى دولها»7" . 
بعد ١١‏ سبتمبر» قامت جريدة «وول ستريت جورنال» باستقصاء آراء «المسلمين 
ذوى المال»: رجال البنوك» الملتخصصين؛ أصحاب الأعمال ذوى العلاقات 
الوطيدة مع الولايات المتحدة. فعكست ردودهم الضيق الشديد حيال التأييد 
الأمريكى لحكومات «الأنظمة الظالمة»» وحيال معارضة الإدارة الأمريكية للتنمية 
المستقلة والديموقراطية السياسية» بالإضافة إلى تبرمهم من بعض السياسات 
الخاصة؛ مثل تأييد الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلى الغاشم» وتأييدها 
لفرض العقوبات على العراق, التى أتت على شعبه فدمرتهء بينما تركت 
ب 


الديكتاتور الدموى يزداد قوة وبطشًا - والذى أيدته الولايات المتحدة وبريطانيا فى 
أشرس عملياته فى داخل العراق. . . تلك الحقيقة التى ستظل باقية» حتى ولو فضل 
الكترت نسنيان”؟"؟ ,إن اللشاعر اه الو لاناك التحدة تكاذ: تكوة واحدف: وسؤاد 
الشعوب لا تحب رؤية خيرات بلادهاء وهى تتدفق إلى الغرب وإلى عملائه 
المحليين . 

ولندع أنفسنا قليلاً ما ألفناه وعهدناه من العرف الدولى» ولننتهج مبدأ البديهية 
الأخلاقية» التى ذكرناها من قبل . فيمكننا حينئذ التساؤل والتأمل حول رد الفعل 
الصحيح والمفترض تجاه الجرائم الدولية . فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نسأل: هل 
تمتلك دولة مثل هاييتى الحق فى استخدام القوة لإجبار «كونستانت» على الخضوع 
للمحاكمة» تبعًا لنموذج واشنطن مع أفغانستان ؟ (بعد رفضها أخذ المحاكمة فى 
الاعتبار) . والسؤال قد يطرح نفسه مرة أخرى فى حالة نيكاراجواء تلك الحالة التى 
لا جدال عليهاء وفى حالات كثيرة أخرى . 

ردود الفعل» التى اقترحت حيال جرائم الإرهاب الدولى» كثيرة. من أهمها ما 
اقترحه القاتيكان» وتلفظ به المؤرخ «مايكل هوارد»». قائلاً : ١عملية‏ يقوم بها رجال 
الشرطة تحت إشراف الأم المتحدة. . . ضد أى مؤامرة إجرامية» بحيث يتم القبض 
على أعضائهاء وإيقافهم أمام محكمة دولية» ليتلقوا محاكمة عادلة» إذا ما وجدوا 
مذنبين» ومعاقبتهم بما يتناسب مع درجة جرمهم» 7 '؟. وبالرغم من أن هذا 
الاقتراح لم يلق حظًا من التأمل والتفكرء إلا أنه يبدو منطقيا وحكيما . وإذاما 
تفكرنا فيه » فعلينا أن نطبقه على أكثر الجراتم إرهابية» مثل تلك التى تركت وراءها 
عشرات الآلاف من القتلى الأبرياء فى نيكاراجواء تلك الدولة التى لاقت من 
التدمير والدمارء ما لا يتخيل إصلاحه . 

إن الصدق يتركنا فى النهاية أمام معضلة حقيقية: إما أن نهرب منها بالنفاق 
التقليدى المعهود (كما يفسره الإنجيل)» وهو الاختيار السهل» وإما أن نختار 
الطريق الصعب. ولكنه بالتأكيد الملزم لناء إذا أردنا تجنيب العالم مزيدا من 
الكوارث الأسوأ. 
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هوامش الفصل الأول 


قم هذا 1967 عط ععملة مععكه ورععغهم عفغطا عنمطة معتعتجر مقط 1 .1 
بجع[ روقعء© بضاومء ملآ وتطهسامت) ,سعلل1 همه 010 وجملج0 قأجو/لآ صذ وأعجعععع 
غلتامءءة عط يممتوعقء عنوماامء صة طعابد 1996 صن لعلمعععه :1994 ,ارملا 
-5[ 1996 1/429 عل لصة ,ومصقطع .ا ده عاعمء2ة أأعدء15 1996 عط ,11 ه0510 طونامعط 
.عذغط لصندة عط صق وعععلادة ,لمعك غمم عععط/لا .قمملعععاء ناعور 

ععمة عمسا غ625 عط عم وأطوعثف ألند5 غنه لعولء داعتجعمء١‏ ,1995 م[ .2 
-.5.لآ ع0 .1996 ,3 .صضذ[ لمصصميور[ عععم3 لله/17 يمسونانلآن5 ممصدااة :و1970 عل 
ممما ع1 ,عطق1 معغطمعء5 ععة رلته لممرعط 1أاعب مع طعنطتة ركقمماعغدأء؟ وأعتجعمع/1 
بلأعأقناث ركوعء 5وعتع 1 ' 01 بطأمه تاولا ,0280 م 

معن اتدعاتعاتث عل فته 011 وععصنجط دنآ عع ,معدل وملءعتتله:هم 102 .3 
عط ,1925 ه1 .218 .م ,1986 ,ع«مصاء لو ,نوعو بعنوعع امآ مقمتعاممط قمطه[ ,نصيم 


سدعططتعةن) عط ,آنه لاعمس عط أه عمععمعم 71 ععنه لعءنلممم عمد لمغزول] 
قط معان 6ومم 21 .تمععوعم 27 ععناه قدت ععقطو :0.5آ عط ,1965 هآ عمعععم 14 
.للعنط واعبجعمء/ 11558 عط) عمععنلميم فرعم عط )إن 

صا عمع صعمدمع10] عغمة عط برط لمعه انع كد كود عأماعصامم ع الننويعمه عط1 .4 
".قععه56 لعنوتلا عط عه عنام ستعاوىوء5" لع1أقك سنلصدءممعم د صذ 1944 
بوم ععنلمعم عمعطومتمء11 ممعععوة]آ لعندصتصمك وعط 5عغهن5 لعنزمتا عط 
تقلع عععققنان جعطمصدعه) لأعمنت عط هذ عمعععما عط صتفمع: م مده طعتطب 
ع5ة؟ عل عاأطه رلععداععل سنلصديمسعه عط ,لعدملء متقميع؟ غكنات ممعؤورزى غقط 1" 
4ه صما وموعمععم عل عط[معطة لأنهب> عناوم .10.5 صعمه عط عكتته لدم عل /ه 
ومعع مهم غمهاتوذ؟ عبمع معط همة ,ومتصتمئطه بإأغصعوعمم دمأعتومم ععناموطة عل 
ععمععقاقدا طعته لعامنف كلفط دععه5 لععتملآ صل قممأومععصمء ومعملك 4ه 
مصعم قعغق5 لع تصن عه؟ بطتصنةءمومه أهناوء 4ه ع[مأعصاءم «مه0آ دعم0 عط درممن 
عط كه تإعنآه2 سمنعاوئء5'" ,غ52 4ه عمعمعمدمع10 .11.5 ”.قمع 22 زعم صا معتموم 
وملصمظ ,نولا ره كعقناه2 ,معلام! اعتوطوت بط لمعت .(1944) 'وععونة لععنملا1 
.مم ,1968 بأتملا بجعل< ,عوبه1] 

س0 عنما ,معاام! أعلوطد0 برط لمعك دمعلا -عمامهما .غك .زه ,عطق8 .5 
.7 .م ,1984 عأرملا بوع71 ,دامعطتصه2 ,مادا ج«معامعجظ نأ كد 

عل ص عإضدط للكة8:16 ع1 ,كانامآ ععوم1 مهنا!:7 :1945 طعمدل8 عمنونك .6 
2311 .مم ,1984 ,لم03 ,نوعو اكع حنول] :ه00 , 1945-1951 :كم علففنا 
مه قنعم؟ لدتعم ته ,دمنيعم عط صذ معتعتامح .10.5 أه سعلعع غمعمعء و عم 
ع1 2لمع0) عمعع 1 عهة ,(أثه 1052 عمامم )أممدص 3 قد عتم ع13:8 مأ غمداءرمصمصا) و«مصدطع.[1 
7 بلعم بوع[< رمعم تطذوء تنو ل] متطمسامن) ,لاأعاإعصت/! عل موز وعزول1 

مضط قطنان نه لإومصساءقع 1 علدء1' ج01 عنوه7 .5.نا" وععمدد .8 014ة0آ] .7 
.لذ .م ,21,1997 .طعا ,رععصة 1 عملا علط ”رمعرهط 

200 11 ععمممنا5 .11.5 تععصناممع2آ] عنامت 7/010" ,لإمعوناعل لسقامظ8 .8 
6 ,27 عصناز رووععظ لمن واعووقم "رقو 

194 ,21 .غ0 ,لمهم تمصدعنح][ عكمظا علففن/ا! يصدنتود؟! دعن[ .9 

رقعع 5 ناوقعا تإأتدامطك5 ,اتجه:8 [0 متم جناتدء مجم ع1 ,وعصندآط للددء 0 .10 
لطع اء/ا معنا تع تنافقعه عماعك ,41 بعك .ره تعتتلمع0 .1989 رباع بومعوصنم اا 

ل فصا كدععتهة عط مز كذ ععمعمعاء: علععم عط 1" .1948 .هد رعصصجوظ .11 
وعنده بإلتقطنة عتاطنام عنأاكققي مع علمقط عععومميت ”مدتلتحلن" ومتلمعا عط جوهلم 
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4ه عمقط عتتصدة عط" عم) أعلمم 2 ذأ من عمط لع تصومعع2 كه غ1 6باط ,ممعي عط 
لكاقصمطن) عع5 تععقص عط مه عدمم عم برأم وعمعع عنتيو ”تصسمصمءع»ء .10.5 عط 
.وفك ,رسعلا هجه 014 دوجهل ج02 اوتنا 

أعءطة0 ها ,لع[ةنوعصن 1الند ,عتمم عط مه عأومنه علأقمعم عمق عط .12 
لاع قة 5ع 5نا50 خصععع2 ع5مم وصاكن سعزنع2 أوروعمعع عم ١1/6.‏ تزه وعمزلوط ,وعلام؟1 
ج816 ,عمدلا به 1111] رعمعمالا بممعتلء لعلمععيت ,وعمحمدن 2[ ومتمعء1]2 برمر معد 
1 .مقط ,1992 عاعرملا 

لتاذقاء تحتو لآ 0؟مكصوءك5 ,وسو إن ععجمعفدموء:2 كذ ,تعالاع[ أعمهطل 58141 عع5 .13 
حتفا للم أوجد/ط! عل فجه 014 ع1 ,تمدكا2 عنالله5 :71 .م ,1992 بلمحكصمة رومموط 
1106-7 .مم ,1991 ,ععصع ها ,كدفمف] كه ووععط بعزومء د10 

طعءد)2 ,1/3 8150 .3 .هم ,1948 ,ععنما3 اعنفهل] عط ]إه ك«ممماءظ جوامبمظ .14 
رع 011 عضا امعسمء 00 .0.5] ,8486 .مم بممصدععز 7754 .مم ,1948 ,8 
.ل.0آ ,ومعع صنطوه/ 


مزعلا «مجع1' لدعا ع1 رمقصآةط لمدساط عه ,ممعددكد لاز عامصة عه .15 
س«] :يلآ فته ]0 ,كجو ع7 فاته دععوناط بعرم :1982 ,ممعحمظ ,رلصظ طغنه5 بأصنب 
تقة]/1 رعع10ط معدت رجوعء لصظ طادهك ,مأس/7! لدعظا عط دز امحتجمجك 1" لمومهممدم 
بههلهمآ تطتاه8 بعارمجع1' عنصاذ بجعنوع/لا ,.لء ,عورمء0 ععلصدععاة :2002 
بلمعطغهوط ,01 “ره أمطدمت كتداظ صطد[ ,و[د؟1] 250 كعتصدمطمء أأه م0 .1991 
.4 .م ,1976 ,عاتملا بصع لم 

عء عل جه جملا 0014 ع1 بطمطداءك1 عبعطمظ ,246 رغاء .وه وعاتلصء0 .16 
.م ,1994 بلعملا وعلط رومعءظ بطنوعء لمنا متطمسلامت ,امم 

متطم" عل ععنه مممععصم وصتكوءومعء ركلرمع6: أمعمتهومع0آ 5366 ورمع .17 
غة لعمعغص1 تإاءغةة رمعتععمث مغما ممامععنو ”ددن أممم هم دعم عط غه تإطامهده]1 
ءومصصا مععهع5 لععنصنا عل عمعغطت ععمععتمم عتمعطمكتصعط 1945 تممندطء! 3 
-معهء م لع هه ملعم ممدبعجع طعتطه ,ممعأمعصسةُ عط أه معصممطت عتسمصمعظ عا 
[0 00477177167 116 بصععع0) لاتنون[ عع5 ".قصعه؟ تغذ 211 صل“ حممتأهص م3 عتمم 
آم جمططعنء لا[ 0004 عط زه كعتتامع!1 مجه كطاجا/! عل إه حرمك 1ط خث :مع عدم ضما 
رعقعل عمنلساعصة ,و ءأمصمتة لإمقص عه .2 :7 ,1971 ,رمومعنتطت ,عاأومةءلهن2 ,ها 
لعتك 5عءتناوة لصة :7 ,2 .قصفك ,1993 رعؤغوه8 يحص طعيه5 ,501 ممهلا زمر عمو 

ه7اعناء 10 تتصدعء5 :1994 ,4 .طعئا ,(ولهمععهدت) مجع معامعويث لمصدع© .18 
.6 ,5 .ووقطء الإعمت م1060 

”,810 مفاعة تمقسسط" لعممع؟ واطمتمهتحصا ذا خ©ط رقعغ563 لعغتمنا عط هلآ .19 
مفمعععمذ عه؟ عتتطاتك أمبدعع أأععما عط أه عتدلكتل عط كه صمادوعرمعء ععطاممة 
لقستموئعنعل غتأعتاوع عط1: .ععمعام1م ععهة طعاه مععع عع ص غا مغطج نهدا أقممت 
3 قالطقسصتط عمط رعق لآتم 5ه 10د طعية أأد عمط ععنمت لاوا عط أه ممق 
ارممع؟ أه وعتع بوطعوم حصن لعمع0أقصمه كود 

لإ أجناءعع5 عصامعء؟ هذ 20ع1 عط مذ عه صععط فقط دع6ه563 لع غتملا عط1 .20 
نمع نعتممامعع0 طعتس [مععدم عه عغنه 1اع؟ للا عط ععمصةة مدمقءبطاموعء اأعصيمت 
عوغطع ده دلصضمعدمه20م لطة عع عم .لعل غسععكتل د ععموعظ رلصمعة: ذز كآنا عط 
موقط الإعه 707 6(] مستجرعغء0] 566 ر5اع ]103 

ما عممعاء210اء5 دز لعععم ع[ وود .5.ل1 بمممماعام5 وعصدلءععهء2 .21 
.1989 ,20 .عء0آ رووء7ط 4عتشاعودكظم ',2قمدوط 

,6 ,3 ,3 ,1 .كتمقط ,لإعمتءمجء(10 ينتجوعاء10 الإكأقمومطتب .22 


بعوناه1آ ععنط77ا عط ,دعنم؟ لاعتملا عط إه جوعنمذ جاجباءء3 لممومقول! .23 
قامدعع6ته 108 ,1 .جقطاء الإعم مدآ عتتجععء0] ع5 .1990 طء 1/31 

عموما ععطومءعفاعطت عهد عمعصولء[سسمماعد عوعكء بإلعدا نع عدم ده عه .24 
.193 11" بحتام دواعصوط ,(لصمظ) تموسطء5 متصد زمعظ مد (عننماءكم] معدت ) 

معزلا عمل عدعنلل) و العصصع؟ا ,.لة ,مموععة2 مقصصط آ صا رهآمذاو5ه2) عامةء2 .25 
مع اأطأفستعععم ذا ععصعوعاءء عط :1989 ,01410 ,ووعء2 طنومء جنول] لم02 ,صم 
اوقع طعث موع0] 

,9 .عنسث بماعظ مغ ,ردمععصمتطدة]1 مذ لإوموطصسظ طملعءظ8 كنمكلة8 معطو[ .26 
ب#عللهو2 ]0 دعءششتعأاطاصخ ,كن عنان) عأعدك8ة بوط لعزن .1945 ,8 .ولام ,متمق 1945 
,18 .مم ,1995 بوملصما ,لع2 

0 رؤوءع© باقع تحتم لا 0ه):0) ,عمللا زه عندد! ع 1 رعمتمط 1 ععطمم فتعطت .27 
«تعدعع عممعفاظ لصة مضه اعمط :جه عممععممف عط م0 .211 ,225 .مع ,1985 بلره؟ 
لمعقناه2 ”علنخصص مع عسسلنوظ عط لصة بولعممعكا" بدأمتاعءوه2 عاموء8 ممه ,و[اج 
95 عصترم5 , جأتعائمد0) ععدع ك5 


روقعع5 نوع طلمنآ 1أاعممت ,011 مجه وعمامع يذ ,ع5 مم13 77:11 .28 
-لتأوناع اا طااننا :26:01 207/507 05 7721ل رواعتتاع5 34 ,28 .مم ,1982 ,.لا.لا روعقطظة]آ 
20 .مم ,1986 عاتملا بجع !ا روم ههال! .5 ,غكمط علقفة/! عل ها عهجمطن) حتمجمه 
.ص راك .مه ,5أنامل 1946 

-مام0آ عتومدوءط جه2/7ا 0أ060) ومعتعحتثر :عصلات) مجه تعاغلا8 ,تصتكا عموادز .29 
ع1 ناعه:؟! رصوعكدد :نولد!< .88 ,226 .مم ,1997 بلعملا بسع[ رموععظ ععع1 ,لإعمام 
0 ,576 .مم ,1978 ,عمل طسدن) بووعوط نومع امنا لعدصدآطآ ,جللم 1عملغمطوط 
لإأعستقةءءص]1 .20 أهعم أه كلفط عبهط2 م عهمء أعد152] مه 210 .10.5 روعععدن) علصلا 
6ه عكتاوععط لع عفصسوعععلصن لإاأعوععع ععة مععنعة امتعكله عط ,دعر عط ممه 
.قعع عل ععطهه لصة ,كصمده1 معزاعءم) ممعم جدمععم علساعما م ععسائة؟ 

مذ لععملمءء :1977 أأعوظ ,علاوتعم«ماؤتل علدمك/ة عا هذ عاعتاعة نتم عع5 .30 
1 .مقط ,1982 بعاتملا بجع[ بومعطاموط ,عه/17 هامن ب ل[ ه كلتونيهون 1" 

1 ,5 بطع" ,أمصعيو[ ععم5؟ الملا ردمدلون11 لمقطء1ظ بوط لمعيب هموءء؟! .31 
عأهن) ما عتعلاه007) 0771 121711725 اندع تلاك رمقصعع ك1 .1710 برط ععروء0 مارآ 
عط عم مكدأكسطعمء 5التطعصسط0) ع0 .200 .م ,1982 بدملممآ بمومفعمه8 رععهما 
همه كلعبذا باامعقعمة) ”معطاك لهذذ!أتاتعصن غكمزوعوة قوع لعمموامم“ أه عونا 
أه كاءء ا رمقصمط1' لمم عند ,(ر[لدععمعع ”وطوعة غمدئل اوعهء" غبط ,كمقطعام 
عانقاعمم! طعموعوعز ععوء2 أهمصواءعممععغم1! سامطاعمعدك ,عمجعة7# لمعتجعات 
3م ع56 رقع6مناق 102 .2 .رفك ,1985 ,رحملصمآ ,وأعصدءظ به عم1ن9ة1' ,(512151) 
6 10670 من انعاء0] 126 .م ,1985 ,صوءودظ ,لوغ طعيه5 ,علا" عل عمتجمل" 
.وقطء 

,13 .ع»(آ لمحيو[ عععن3 إأو/لا ,أمعمنى]! عماص] .32 

,16 .ع6(آ ,عاةتتدهدا/! دعم: 1 عاتملا بنعلا كناعناومآ 17/21 .33 

عملا وعلة ”7ععوعء2 عم لوو لو مع عسذة ع1 15" ,لاتطعقطهظ قصدمك .34 
7 ,13 طلعدال! ,ع«تدمعدلط د11 

ع3 صطوه آ-عممة ا" ,أعكقة 1 ععصد[ :1988 7/129 ,لتم 207716) ,ء71/155ا طاس1 .35 
صا اعالااع ص1 رتاعدء2 منعدا/! .19917 .عندظ /بإآن[ ,ع«تجدود/! تمه "لندصو1 ا 
.2 .4 عنن[ جاعته 10آ1 
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بدمعكوظ رقص طغنه5 ركصوتكيطا] جتمدععءءل8 زمر ععة ,ع[مصدة 2علدومءط 1022 .36 
.8 .روهط ,نهملا آم سل[ ه كلتدسهة1 :.3151 .وم ,1989 
ممعت ممتوطتائط2 ونج«مهصدةء7 ع1 :ومججم8 اعلا وعمصنط5 .8 اعتصوط .37 
7 ,.ققة/1 رععلأءطهصهمن ,عاممء مصتصن1ة8 عط أه ولصععظ ,1992-1997 
.هم ,1983 ,1 .701 ,لماكلا عقمررماح:0] ععااعآ موجاعك8 بط لععك عدم .36 
,1994 1211 ,بدماكة!ط ععمومماط10 ,7/2[11ا مجع ]آ بط لمعك عع «مطمعةلظ/وعء 1[ددآ .)245 
وعلهاذ 0عنتدنآ عل كزه كوممماع جوزمجوط بموءعطنا عءبسمطمعفلظ غطغ صمط 
مطمو الا ,ع0 مماغصاءظ امعصصى00) .5.ل1 ,ماوع :مم1 ,27 .آه7 ,1958-1960 
.5 مم5 عند وعامنن :1958 ,12 .عسث لصد 8 أأعوخ ,1994 ,.0.0] بممعمصا 
ماع ركقدهأكنأعصمء غصع ممع كمع ممتوعمملس] عصنعممع: روعاطقء زكمةطمع ممقع21 [ 
ل غ56 ,تأمع طمكس1 م0 .نهل عمعدد عط ك5 عه وأعنط0 غمنه[ عط بوط لمعمل 
بعل ©) لمهوذ5 عل مجه عجنقهل! جتمجيطلط جه كوموععا[عآ :يءءوده: لمجه وجوبوط 
مملعههةء عط ده كمه رلعقاك و5ععكناهة لتة ,7 .مقطء ,1996 رومءومظ8 رلصظ طعنمهك 
كم ماء ]1 اعجو" الإعتأوم سوعزكة طعره1[! .5 .مقط ,501 جمعلا وععطوندداة عط م 
0 .21 بص بعك .وه ,عدت رط لمعك ,688 .م ,5 .أه؟ ,1947 ,كعنماذ لمعتدنآ عل ]0 
بعك .ره كع مكدع وأعة انع هدم عهة ,عمق عط عد عممط 1110016 عط 
.م ,نالك .نه تامدك[ .39 
لط/لا أقنصمك 17 ,ومضلعععم؟ ”0117 ععاءط غقط7" ,مللدحت عرعطام .40 . 
ضما ركصملعهع1[طن© عمتعةستيمظ امعتصقطءء84 ,1995 تإأن[ رععمعي )ممت بومعدظ 
.5 بدمل 
عنام ”,م561 عمعص مومع ععمع م ووئذذذ]ط عغمده[م01[” ,آعلم8 عسطل/7ا .41 
(1991/2) 4 .مذ ,106 وأتقاكمر0) ععدوء ك5 إمعة 
ع56 ,105أم؟ عفطت ده 5ععئتناه5 320 رقع0005 بوملعوئوطقاء تعطحيط عه .42 
مجه 016 وهل لأس /7ا جم مكأة.عء5 .6 .هك ,عمعمجى ]1 مصتجعنء10آ ,لإعأكم قط 
1 عاك .نه تعأتلدع©) :3 .مط ,سول3 
ل 17/7 ,عاق مطن) عع5 بصماذكنءمل لصنامعع اعوط لمة وععتنامة :ه15 .43 
,79 .مم ,سعلة فجه 014 
تقاعقء56 2022 ععامتمت! عسلعط مع ,1958 ,19 وان[ ,1979 نمه مسدعوعاء1” .44 
معط عطاتصذ إعناه2 ععضبط" .779 371/132 10 116 بومعصصنطعة/7آ دمع رععئ5 أه 
.8 206 ,1958 ,15 .صة[ "كأن0 مدزر 
عقاعه مه ”قعنذذآ تإعناه2 عمعسصين)" ,5801/1 250 كه مدمعععة لععملول]ا .45 
01 85 1958نم زتأعصع عدممة رمعت أمممعدل! طدعم لم 1ععدمدل؟ م قدماع 
الإكاقسامط) :5311 ,مح الإعقع مج (] متصعء10آ ,لإعافقصمط2) مكلد عء5 .1958 ,4 .ولح 
بلع لعنهلجدا ,كحممتجهدعلهظ عط مجه ,أعه؟؟] ,كعنم5 اعاتدل] ع[]' :عاههم1' لبعه1آ 
رعلهن) مععومك! معلج عع5 .2 عع مقط ,1999 ,.قهقة/71 ,عع طسوت رومعوظ لصظ طانهة 
عمعع] :1990 .املظ ,لوملدمط) «عصعماط عداه] *”رعمء معتص[ا م رأذوء لطسة8"“ 
1990 ,ج0]! .كم ”بصغط 1 غ[ نود بإعط1 جوالا عط1“ وعتعلصء 0 
لاط عغسمعصمععمع5“ ,5801/1 مسدالهدعممع81 اأعصسامت) تعضنءء5 أقصم3[< .46 
عوقءل< عط لمدبه تإعنآه2 .1[.5] ععممآءهدمآ أه اأأعصدم2) قاأعبءة5 أمممن3[! عط 
,1958-1960 ,تعلها3 )ةلآ عل إه0 كومتماءعكا دواع 107 ,1958 ,24 لإ1قناهةل ”مد 
التعصصصمه 20 .5. [] , (مامعمتوءط جتماطديشل نجه؟آ زهه:[ نج«منوعظا! أممظ جدعلط) 12 .آم 
-قاعك ذعناذة]“ 2150 ع5 .17-32 .مم ,1993 ,.0.0آ ربصمعوصنطمة/7 ,عع 04 عمعمام 
ها تواء مو ,1958 ,29 ولد[ "ممظ مدعل عطا ذأ سمغ قبطز5 عط أه غناه عم 


.114-24 .وم ,1958-1960 ,كعلصاد اعاتطلآ عط /0 

بوع[8! بومعطصوط ,عنما؟ إه كرمكمع!! +10 209 ع5 روأعث أققعطاناه5 ع0 .47 
عو .1993 ,ومعومظ ,ممظ طغده5 ,عماعجمن ملصطع5 :1 .حفط ,1973 بلعملا 
عمذة عط طعنص كهت كلك تز[هقصة 5استوعلءظ .كتملططه كز عغصلمم عط وعمعصسث ماما 
بعك .مه ركنتست عء5 .10/0010 لتنط 1 عط غنامطوتمعطل 

عل عا عمنوتا ععزنهه5 عط له عمتموعل عط" :معنتضاغصطم عمعممع عد عط1' .48 
لوعغطا طعي كد قمة صملوة: عط صذ وععامعط ععجرمم عأوصزة عط قد مععن5 لمغنون] 
لعن معدعنما لععلص1 كذ ممعم 5 لععنمنا عط ”.تعمعمومهم ممه عتلأتطم5 مغاذ هأ لعزي 
لمقعص) ومع عط له عقصعد [وعتصطععء عط صا بمملوعء عل مه ”تصتاتطوةو" عط ص 
«كعمكمئم" مذ ها لععقع7عغضأ عزمم مم كأ عباط (عبومم .5.لآ مغ وماءدمتألومتاند يها 
لماعو لدمرعط 5ععدنافصممعل بإعتامم قد روعمدمععءهء0ع2م موءممعنظ كاذ مقط "م1 
تمقمنلص!] تصمقهل! تامهمو[ 0 عنم5 كاسع[ مغ صماععنلمعامذ بدممعرط8 مومظ .عطنهل 
.95 بتمععصتصرمه81 رووعع2 ونلاومء تادل] 

لع غدأقصص لصة لعكك ,1992 ,27 أتتوظ ,عمدمعطظ بمتاعلا عأتد0 ممدوماطد .49 
.1993 ,19 طععوا/! ,لمدمتمجهنج] عمط علهل:14 علمطقطة اعمءك1 رط 

.عأهاتدة 1 لنتإعنهآ 'ق1 عع5 ,رومأقكنك015 عمرمد عه .50 

أن ساء اله كلتوسهه 1 الإعاكصمطن) ةن ,سأادعع0 ععطعصبة لحة مععدعععاءء .ه18 .51 
ععذأمقطك ,عاحمظ]: لمزعنهط ,لعاقسصمط0) لصة ,7 معأممط ,جورلا 

ع2 ,المطعدك/! صطه[عء5 بطعقممع )ةج عط م0 .45/1 .مم رعاعصمطة[!' ابزمنهظ .52 
ملظا طغده5 ,حمتاءعصدم0) مطحم صما عأ[ بوععصدآ عمد[ لمد نعمء5 علو٠©‏ عم 
عغه0ل7 .1988 بممعحمظ لم طغنام5 ,امومع 1 ره عمعلنان جم لصة :1987 بحمعومق 
بصدععط أع15:3آ 713 مدن[ م 53165 قمعة غط معطتهت دعمقغذمط مص ممع عرقط عمط 
ممع نتمم 15 عله عط كه بأوعك "عفوعومط 2ه قصعة“ مه مععط عتحقط عمصصمف غز مو 
ه ذا بركتمتلتم عط ممتصعك .ععم؟ تعند[ د عه مناغا عملاعام ,لعععءمععما والقممة 
هذ كة ,أناوقعععنة 01688 بامعممع لامع 3 ومامعطعءنه عهم) عو نعل لعقلموة 
غطونمط عمط قعققء ونع وماأعدعمر مع رعلنط0 5علصعلا4 لصة دأدعدملص] مصدعان5 
61م مآ عط عه؟ قأعلمم مععط عتتوط 

بصطعم0 لمدساط عممعاء0آ أه صقاوععة5 غموعواومة أه مصاوع ع5 .53 
أفمظ 710016 عط لصة عممعنظ ده عع أسحومعطن5 عسناواط مق ,1989 ,1 طعندكة 
,0010 عده2آ :1989 ,9 طعموك8 بجع [دستدع [ روسقكعتيط ووعدم ,0013 عرمطآ 
لع هذ لع ممع .1988 ,10م ععل نم8 ,تعابووع/171 راأعه:؟دا همه ,كلدت علا 
صطعد0 .1989 طععوكة ,بمع اددع[ ,255 .مم ععفمصيوصاعد8 عععوعن) كزووادمم 
5 غععلناط رماغ3 8931 مممجوع7/7 جمواععه2 .5.ل] عط زه ؟لهط ععجه غقط لع قوع 
طعته ممعوععمممء ها لعمماء7ع0 لمة لعصواععل ,كاعنلم2م 1أعورةآ فى لععمععل 
29 كنتقصا عه تائم .10.5 عط 

مكلةءه56 زلعقك ولوع: 21 قععتناهة ع6 رقععمععع6ع2 لصة ولتهعع0 عقاععم؟ :80 .54 
رعمعصمهل1 ,عع12نا0ن) تمصوممن) ,ععموءط ]0 «ماعسطوط0)0 ع1 ,أعيمخ عععمولر 
مصتدعله-اعهم:و] عل < واتلمع! ممه مم1 ,صتعء واأععاصاط ممدعهل< ,1995 ,عصندكلز 
ته؟ عانكلاقم[ ,كملا دعالهط ,لاءل! لاهمهنآ ,1995 ,سملهما ,موعلا ,اعتا لومي 
.5كعطنه عصمصة ,1995 ممع وصتطمد/7ا ,رتعتلنء5 عصلووع 1و2 

معطا مصه جعمدرماط0آ تتدعتتع شر :ووعع870 وعمء2 ,لقنا .8 سمنال/7ا عع5 .55 
روقعع2 قلصره!أ ]02 أه تطتوء توطنا .له .عع ,1967 ععصاد ععنازدو0) تاعمد ءولطمجم 
لضع قةلصنظ ععمد2 عمتاءه/7 1551-.5.لا عمنو_ز :8 جتلصعممة ,2001 روعاععاءءظ8 
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69 ,28 ععطمعء0) ,(مداظ وعمعومظ عط 1) دعا مأعولءظ أى 

عتدل] حمغععصاءظ ,ععتالجهر) نامهو[طوجم ع1 .له ,عومهكة صمءءهل8! صطه[ .56 
1103-1 :3 ,1974 ,.ل.لا بصمغععملءظ رومعوظ زمرعى 

عأدن كه عنوع تنول] ,.لء لعلصدقمت ,ككتمصع4! طم ع1 يعتطقظ علقطف الا .57 
.وم ,1996 بلتإعاع أعليعظ ,مومع منصمم12 

5 .1180 .مم ,1985 بمستستععظ ,رمبنط] أعاد معتطعا!ط بصنتائع8 زههملا .58 

»اأعماظ ,لعجتل 07227 ,لع 1م20) عط[ بوط لمعغاك ,1972 ,29 طععدا/! راعج '1816 .59 
.م ,1973 بومقهما ,كقض علمدءآ رعطوممء5 

ع[ تنام أاعمقا! عمصمصفق بوط لمعك ,1972 ,9 طععدل8 ,غ0 ,عمعمأاعدظ مندط .60 
عط :1981 ,13 .هل ,جنعجه هآآ بوماظ وممظ .197/7 .0 , عاوشتمدمماطتل عمده/١‏ 
عط م عمع صم تامع عط ذه مملععمعع "ومة لمة أحصماء ممع“ عط كقثةا ممأموععن 
عها ”ععمععقنيه بوعن واأعدءةآ لعمععفععط" طعنطس ,1981 أله صهام ععمعم ألندك 
بوط -(1981 ,10 .وننظ ,جاءجه '112) عأمعت وعرء2 وممصتطد مممصعتمطء عوط عمط 
كمتتاعقلى الإهلم ععص1[ عاصلا سوعاطة عط ص1 .عمعمعلهة:ة ععمصمامنتل عه؟ عمتااىء 
عقط كعغ له صماظ ,وقععمعم ععهعم عط ع1 أومممنة زه علعد1 م1 فأدنوععة [أعغصذ طمجم 
لعاعوعة لصه 1972 صا أعدءذآ ته ”ععدعم علقم م جلدع؟ عع عمج كدو" عدلمةك 
3ة]/! ,عجتمدعم/! وعم[ ءاعولا سع[! بتسمعمع هد دعم لعاأدء مطجه ”مع دع)عل"” عط 
1117 

ناك .مه رصلعءواأععلصا؟ ركو معطو مجه كعنمناط لصة عاهجم!]1' لبزمنه] نزو ع5 .61 
.جقط رسعلا فهجه أ وجعلج2) اجا ععة بسعامعع أعلعط دعن 

10 عط لع ماومع1 ,وسأمممعم قلط )0 غ191 لزمداع56 رطمأوكناء015 23:2 2 ه10 .62 
ركع نم8 ,نوع ذبووع177 ,عام علصد رصعرم! 10ه(آ وداج ععة زعه/ةا امن ببوء لك[ ه كلكدننه 
١‏ 2 ,.م1آه0 

مع لعغنونآ عط لعمصعامصمء للانا عط غ2 ماعو عمعوعمموعء اط عط1” .63 
0 .م رجه77 4آ060) سءل! ه كلكدننهه! ع5 .صقام عغود-مبت نط عمتاعماط عه 
-كعقمم1 عط وعطاع نآ عط .1981 ,13 .هل! عوم تعلمعيدج[ ,وه2ء1! م111 
-تعموعآ[مم5 .ومعباموع: عط نه؟ عمممصناة عتاطنام 165 أن ع:72تقصنا كلعز عقط؟ ماد 
17657 غ20 2503303 رقك3ع9 عط) 0762 كرمل16قوم ]2 أن كقرمأورع7 كناملأع3 علاأع 5005 
.عاطتلءىن 

مقط .وو ,3 .قط ,عأهضمة] لممكؤمنه! :12 .وهط ,عملا هأم2) ننه[ ه كلتدنيعه 1" .64 
.جقط ,كاعءعؤومجظ مجه وجوبوو :5.4 .مم3 ,كدوماكسلا] بصدووءءء[7 111 ,88 

مث عمدمجطك عمناعلا ”بطوععءل! ومططوةء11 :صدنوه(آ عطومكلة" ,151 تسد .65 
.هه كآنه أاعمة>! بضةتزه0] .60 .م وناج عع5 .1976 ,22 .د11 )0 توع ا بمعغطز ,1997 ,27 
اك .مه بصتائع8 :279 ,29 .مم بعك 

قصمعمعغصز 5عهل53 عمط لعمتمومععء صدجودد] ركأدراهمة ععطعه طعتس عدما4 .66 
مقعنامصذ عط عع مغ غمم لعصرععة غنط رلعختمنا عتمم عد عععبر عوبس 1973 عطغا صا 
عاعوه عغممره امل عط ععملغتها مغ عممععة ص عععبر مدملععة غ530 عق :قدمن 
للمععاعماط لفط اعدمةآ لحة دععدء5 لعغزونا عط غقط 

عتعطع عا طمعده[ ,فلج 19737 ,26 بإأن[ ,عمضمعطقم عمنلعلا ,رممعمطة أعزيه .67 
-عم1!2 صممصثف "عصعدع 'تطوعف" .1973 ,27 .0 ,مماتدمك/! ععدعن تمدككان 
281 ,2001 .مم ,1975 ,كلعة2 بأعطءن1لة منطالة ركعطنجم دعل «زظ مل باعه:د] ,عأدهزض] 
ماع12 عمطمقطومطعئا «مووعاه:-أومعمءن" عط م وعغنطتئعة عط مماءمععدف 0 
عتلأفغما بمععتائم كه لوعط ععمه؟ امه عكتطمعم4 طاو نولا بجعوطءاط 5 ”رلطة 


عتأاععصا مععتائم كه لمعط ععصعم امعد عمتطمعمم وتدع نتملا سسعئطء21 2 ”رلطه 
سم جععم0ناو عهاتمناد تإممقم دعطاع علنامتاعجود؟ا1 .عم عمصتلدء]1 د عععد1 ,ععرعع 
كه 4 عععرمك مذاد ع5 .5مع20ع1 أمعاءتامم ممه ومععلكله بمقعتلتد عمتامة طقتط 
نلأ قلط 

اعه؟؟[ عل فقته ,بوعممت3 ,كعقناه :واضء3 زه كمموعا!0] ,لصولا مرعمعكم .68 
0 .م ,1987 بلعملا بجع[ ,نوععظ بطذومع تلو ل] 010:0 , امصداع ا[ جا ععى عودظط 

1 ,16 .عنك ,ؤوه2 «7علدكيسع[ .69 

.م ,كك .نه ,الصهن2) .8 مسمتللة/17 برط لع01 .70 

عصث عد0 ل101 قسممعاععصسة لمد 0]ظ2 عل عمطلا" بمدلمهآ] وعهنها .71 
.9 ,6 بصو[ ءوه2 علدئيسع[ "وغطغه 

عتكه] أه مملععع عط تعلصن لعمدعاعء ,ومعلدع1 ماس[ طغزه عصملععك/١ة‏ .72 
عصاءح 5) ععتملةا< عدادعلهط و لمدييو[ :1981 بود/! ,كاجممء] 1/1111 .ععث مملهم 
7 جه177 لاهن بء لآ ه كلتدنون 1 بحم ع5 .(1981 

«تعغصآ" جم عء: :(42/159) 1987 ,7 .عع<2آ ,04/7603 عموعاءء 5وعوم 1[1لآ .73 
له ,لوجع عنما بعووع! هذ "رطنامعظه ممه ععمم1آ تممتمممع؟ أقمماءقم 
عامل طون ممصلا ع عغه5 4ه مم5 عمفأواوقة بعورمع0 ععلصدعع ام 
اللاكرآ لمجو مجع:1 ]0 لاعاع50 تمعتتعج4 بملمه/17 طمعهمرز رط لعقكء عاعنغعقطة 
ممم ,1991 باءع"! ,مآ لمدومتمجعنة] إه علدءء12 . [كا. نآ عل إه جننه؟0) أ65 116 

.9 ,24 .اع ,عمصوعطك عمتلعلا بدعصحدظ مسطةل! .74 

عصسظ ,1989 ,14 تجدكة ,ددع ادمتدع[ بصقاط ومملعععاظ أمعصسممع 00 ذاعم[ .75 
بأعةة] أه لإؤقوط 

امتمحعظ ,(ععع) .مع0 امه مملجه0 أعمطعتكة عمعلدممععمم تصم نط .76 
عاموط ماعط مرو عمعععيت ,1994 ,23 .غع0) ,دعم1' عأمملا سعل[! ,1158100 عممنه 1 
سوعط ,عاععذنا ,إليا2 عط ص ععنام ج20 عل كه دجمة5 علاكد[ عط 1" :عملا "عام مهدع 0 ع1" 
5 ممغوم8 

لمنمدآط :ل مسععاكة ,6 .قط ,وعدجىمج0آ مدتجهاءن] ,وأقمصمط0 عء5 .77 
رععقمآ عط ته طقصي 1 ععالتطعك عرعطءء1] مضه جتعغصطعء0) ععرمء0) رهمداندمل1 
5 لإلننة لمععمعع عمعط6 غ1 بعك .مه ,قاعغعنن) 1992 .2010 ,عل لم8 ,سجعنتووع/11 
192 لقملا ع1 رقصذ[اهن)يءم2ة1] ,ماد ععىء 12 ما لأعنطذ وآ ,معنا مناندا 
ععنا رو علس م15 بطعمكا ممنوكظ لمعه ممصلعءعء2 ععمعسحها كذ معطامصم 
عتنة عط[ .1992 ,.[.ل! بضمغععملءظ رومعءظ إعأومع تاملا ومعععماعء25 ,1990-1991 
",كت ةتزاهصة عننه أه طن تلهصزوئعه لصة عممءة عط" ع دعجاأعفسعغط عكتوءم وعمطل 
تأغطع وساءفوعصومء "روعععياهة عأطهاتوعة أله صم ععمعلابه" دعنن طعتطبن 
عنص عه لإلععاعمع عوممعذ نوعط ,تمتلوعء مآ مسوتلأفستسرز ممعم طعلس عمعمع معتطعهة 
بطعتطة رقصماغع هعضا عأعقصماملل عونوعمم ,.و.ع) ذعتاذكا 23[01 ره 5ععكناهة عزققط 
أه وسعلن عط مع ممصم بممدقعد متعغط هذا عمعوعومععكلم تإعغط ,ععممععطعسنط 
-غةسمتسطل عط برأ هععمعع دمنوءء عط )ه صماءقأنممم عط مصة كغوععمميعل 1أو12:2 
عط لمعوعوم م1 ملاع عتعط معاظ .(تامعصسداعهل اأمعترظ لصة .5.نا آه لجمعع2 قدا 
أدمع نصدل520 عمط علناعممء عطونا عأطمومنة؟ عومم عط صز عروكء كال .10.5 
طنتاطوةء مع" عوط ”ععمعوع1م تملع تللم عمعسصفممعم و" عه مماعغو«عصمة عمم كور 
مه أمعغتامم ,أوأتعممصة عنءأمصم أ عمكعنائطة غته نكا ععنه للمفمعوعغط 
لمععنمنا عط برط لعلمصععهة كد طعنتد ",وعطنتس علط مغ ععمعاتصعوطنة عأوعاونة 
.(عه3ء ععصعهم؟ عط صا بلع تأعلطعة لحة) ممصوطع.] صا أعدرة] لنة ممسقطة2 حأ قع536 


دع [3م عم طععغما عط أه عدتتوععط تقوو تزغطا ”كنامة مفصعية" عمغطءد 5م5332 
وومطعج عط بصسمععوعء .5لا امغصععع تل عط ؛ه مكتتوععط رعغهإقصدت م2 بمماوعج 
أه متأفعط لمصوع عط عنعععلصن قممأكساعدم عتعط عمط عتتلوءء مغ غمم برععو 
.منطوء20ع1 آنا-.5.نا عط أه بعتاتطمم عط عنتعطج عاومط متعط 

رق61 ل امه عوه مععتتأكملا لحد ,زمءطء10] معث ,دمممطل لخ عاعن8 .78 
بطع عدوم سمط ”17/0 ماهم أه عصتم 11 علاءع0] خصوللا ود:! تطمناظ“ 
.أث .م ,1991 ,2 

-كنةآ 5ن23]آ غمط 1 عممء5 عماكنظ خر :ل1ئه177 عط1” بمممسلعهظ ..[ ممصمط1: .79 
٠‏ .ص4 عءة ,1991 ,7 بأد[ ,وعة11 عاجولا سعل8 ”,وت) غأقنك/ط! ملعة 

تلطء5 روأعطع صعف لكأن عط صا دزو“ مممصعزط خطوز[ بلط لمعغمن0) .80 
.م ,1991 ,6 أعث ,(مملحامآا) عدعمدءمعلد! ع1 ”رمععءنا رمه 

-ة قصد 6 .جقط ,إعم ىمد (] مصتجعاء(] لإمرعء5 روععكلامة مد بدعاتك2 رو .81 
.فك ,كاءعؤومع8 مجه وجعنبوه2 :1 .هك , وسعل27) لاجو/ا ب0عمسمع] 

ما عستصمدام إعنتامم لصة قدم لمع تصنصحصم له جمعععئ1أل ,هدا لآ عدظ 10و12 .82 
-مصمموعله2 ممم اعتع2) عمععل/ا طغابت ع1 بصع غطا ,رتعأكتصلم عصاءم عط اه ععاكاه عط 
متعوطه تتطعممتتاععم7 ععطزه قتط عممصهم .(1996 مصسنو بيك تعستصسن5) لمحيو[ اعه:؟] 
مضل 5ع10! عتزه ععأهم ص2 كن عأعوعة مع عاطح مععط قط" «مصقطع] عقط 15 قصملة 
مع رنوء عط غم0 عطقتم عغقط أمعمعئهه 3 "روعوعرز 15 ضقط عرمم عه) عاأطمعام 
682015 5:22 عم؟ معاغعوم[ممة أه وأقصصة عط صا طاععهصم 

متلس] أه طاوء حتدنا ,معتكزم جنمجوجوم :نون زه عمله/7 ع1 رلصسعظ 1لزه .83 
0 م.م ,1984 ,ممغعستصمها8 رووعر2 همد 

علال! رصقصعاءمآ بمقطعم2ة .قصدت ,1993 ,17 .طعط رتدعه2] ,1ل21ه2] عرعطقم .84 
.9 ).م56 ,:بموع ا عحمظ عمال 

توطما م0 ععلذ1 مع جلدعظ امعصصء0ه00 عمطما" بمقصأعلبلا اعمط 38141 .85 
ووععمع2 ععوعء2 ع1" رقصملا بامعلهة*22 .1993 ,26 ننه[ بغوم2 بامعلمكيدع[ ”ركدصمنول1آ 
أه عتنا عط 05 .1996 ,19 .ههل ,تم'ملة "تمعصره[ممع م عاعووط0 مه كد 
عط ععمةة ومعوععاءءءة ,ممتعتمهوءه «وطها عمتصمعلصن مع فدععط عام 
-قتسصتملع عط بوط ”لمععدععامءع"' غسط ,أدعع!11) معنعدعاة طنتت غمعمععموج خ[ ملح 
عصمءء عمطها بصتورعء ننم تآ اأعصرمن) عم ,لومعصتات طوبمعط مدودع] ىهم فمماعغ3ة 
طععد/! ,عماتصمل/! لمجمصمحةاسا/ة ”رعومات 1ا'ع07" معصمعءطمعكومءظ ععد! عأقلصه 
غصواط كه ععع7ط عط 1" نعممعظ. أقصط" الئععع أل عطة إليذة عط مه لعموط ,1997 
”ع ةتصوع0) م ومععاءه17 كه عطونظ عط مه ومنوهان) غمداط 4ه عمععط 1 جه عمامهات 
5لةأمصسم عوطة1 مع عكصممع2 مذ وعأنح نر ت[خرل؟ عرعلصن لع عناصم ,لإلندة عط 1 
عط ذا 5ة رقعاء أهصعم أحتلى طناه عبط ترتداعل عده! د عع6ة لأعطمن) كممءة امار )0 
2ه م5 فقط غناط معلبرعكل1 لصد دلهصمت بوط عموعاءء عه لم2 مقطا 585 ,لمر 
غصعصعمومع2آ عمطها] ممعصنتات رط لععاعماط مععط 

لع1107ة5 مطلالا مدلا عط 1“ وعممظ 10ه2آ ممه سمموعظ معدم ع5 .86 
مذ كوع[عسقطك" دما نوز :1997 ,4 أندوظث نمعجوعاوضي5 بعغءجه هلط ",وعد 
-عاعا عمه2" ,لإعومممع0] نجلن[ :1997 ,21 أأعمث , لدملومما) جمتلجما0) ع1 ”,دمد 0 
بنقلا ,لصملقدما]) وعم 1 لماعصمطز] "رم ممع ومع ص مط مقتصاءوع 221 +10 03224 أ كما 
-007) مطوعصقعء ل عط 1“ زعهوعهطةة عتسمصمءء أأعدءة] 2150 عستسوعزهع2 ,1997 ,3/4 
أعحظ ,مضماءل! "موعلا ه [ممنلائط 51.5]) غنمطج اط عط نزو 7/111آ عمعصمء 
.6 4 بطع عدو عاوكيتع[ '"روعئنمووءع2 عه) طأعنك8 50“ بمنعلع8 11وج[ .1997 


«طه[ و5 1841 الإممضمعظ مقتصاءقع 1و2 ععناه مم01" وعص ليو 10310 .87 
-عث 0515 ععصاة معللة؟ كهآط عمممعصا1 عتمم ءع2 لصة 0ع:ده5 كدآط ومعردت ]1 
.4 .م ,1997 ,7 طععوك8 ,لمملهما) دعج؟]!' لمامصصطاط "رمل:م 

عع ,(1301/4ل2ل1) بعمعوم ماءه7ا سد أعناعظ كدماعدلط لعئندنا .88 
لمممتهجع جد[ أكمطا علقلئل! بعمصعكا! ععععء2 .1997 ,27 بإدا/! ,وعصة1' عاجملا سعل8 
7 ,27 عمن[ 

بعك .وه بيمتاتعظ ما صمأكدتعوتل أدصرعغص1 ورم لععميو ,عوممععآ]! ,رمدوة0] .89 
427.مم 

عمء3 نأعةىة! جو عتمزع! قصلعك رسسء[1 مجه 014 وجمل :0 لأعن/1ا ,عنههو[نمء عع5 ,90 
دش رمعم من بلمصتياه[ أعه؟وآ-عسووعله2 ,عه امصوعط0 :1996 طععدلة ,تحعهماء 
نط 60:منو بمتائع8 .1997 ,3 طععداا ,عجعج 10 ,تموقعط5 :710 .1996 نط 
7 انعرف بعن1171 «تمجزر وسعل1 ركه صعة-عاده1] ه111" 

.بس لآ مجم 014 دجعلج0 غاجن/اا ,عيومازيق عء5 .91 

رلكتتمجععاعةط 350 ه31 صممكمذ عه .1995 ,7 بطع ,جاءته'ملط روعط أرام .927 
(بسوععطع خآ هذ) كععنام تاعه؟؟آ جا جماعهط لمطضدع0) ه كه جومامعل1] ,علمطقط5 اعدء5آ عمه 
.5 عدنا[-1439 

1997 ,30 تووكلة ,لهتخصآ) عمتاعصوعط ,سعامععم 1 بنصنه1200 عانامعة2 .93 
81 .نطاءنا سعللا هذ ععمعععكممن) ومع وتصكل1 مولععه8 لعمع ناخ مهلم عط غح 
ممكناك ,غقع 1727 لموم مهل روعععع1 رممعوصنتطوهة/7١‏ ص عمجو أو لوعو طم رلوجوطم 
,197 ععم1 

صملا ”رده 11[نظ ده مع غمناممعف صقمنائآا ععككة منقصنطا" بمقماءكل8 أكوملا .94 
.7 ,20 ادهف ,مماكتك 

رووعع2 ولمع الولآ وأطمسامن) ,صمل ىن[ عط وؤم مه ١ماكندلاهن)‏ ,سمتماط5 نحم .95 
١‏ ع لطععة عغهد تأعددة] عصعك ,491 .م ,1988 ناعم وولح 


د د ل 
هوامش الفصل الثانى 


عي ,ولمدسمط1” عمتللة1 وذءآ عممندوة مممععمد5” ,مداعءواتكت [معون) .1 
«منعيره1 1 "بطعصتط© صمعونده1] غ2 دممع5 عنده1” عوعامع8 زؤتوه5 0121 .ل8.ل] 
.5ه بم ,1999 ,24 باع ,عاعتجمجات) 

.6 ,12 تإقأ/ةا ,11171145 60 .2 

0115 مع د35 لوو :ععمعسععع12 أه أمظ عط1" وعاغنظ ععا امعمع©0 .3 
عءة) 1998 ,2 بطع رطب[ دوعع2 أمصمعغدل! عط غ2 مأتدمعء ",معلدع] عنومظ 5غ 
1 .للمعطمئعاءغ نط /أمص دمع ممعم /وع ناذك ا /عده. أل ,تج // تطاغط 

56 ,5امععع666 رن ,1995 ”ععمعسوعء12 عجولا لأمكعؤوه2 أه كأواغمءدو8" .4 
بعضلة] بعمعومكلة رؤووعع8 عع دعنامر) مم20 ,اتاكتممصصط] جتانلا علا بحس 
6 .مقط ,1999 

"باعوعة ؛ه ومعقمصعلم00 5لا معدوعيودظ عابلم1" ,اعومة «عملا .5 
1 ,5 طععدال/! ,عووظ ج7علمعيده[ 

بجمعاعئط .بحس //تصعط) معاعة] ”8 ترط لعانهصم ععاطف عل عع: ,قععيية! عه .6 
ممتملعاوط عط لمد (مكد.عاطذ1_مععتلهدظ_ددوى_اذامعهككاغم 5/اكناعمط عه 


لمعطعاطف_2002_ععم/وع اطف كاملءء ع :ه.مععع سمتاوع لوح بجحو /:مغط) عمععوععن 160 
أقدع1110/ هذ كتلدسصيهل8 له عمنا عمط ملله/17 .5.نا" ,عوصما علا عنعورز .7 
0 ,3 .غ0 ,تلاجعع م ءووع 7 عناء كالاء10 ,وكات 
غ5 مد جد ماعط ,عغلوطعن أهمملء ممعععص] ومعصصدة عط معد .8 
عع ممع ناع]آ سمطعدم] عطعدمم عصتلط ع0 أعدوآ“ ,جوع لع غداعوووم .9 
الها ”.سععممءزناء1آ ممتعمظ سسظ م أعددةآ“ .2001 ,20 .طع "رمه] ]ك1 35500 عه 
«معغها بوم صذ مععصعوعاعع أقصمء1ل20 عء5 .810 .م ,2001 ,20 بطع ,لمدصهه[ عمع و5 
.م ,2001 لهك بجع[ رووعع/ا ,لم1 نعل 116 ,.لء ,لزععدن) عصدمظآ مع مملععنل 
ممدتعنم[ :سء[! فمصه 4ا0 ,كجمعطصحط مجه دعندناظ ,إعامصمطن ص لععستممعظ .21510 
00 ,.ققك/1 رمع لاط دهت ,نوعو لصعط طعده5 ,لاعم/7! لدعا ع اذ مكتصوجج 1 لمجمة 
بطعاعام1) عنسوط0) مص دبووعل8 ”, . . . أعدرة] يعصتدصسصف"' ,بدممفمصصط 1 عحمث .10 
.19م .م ,2000 ,12 ع0 ,لج 
> آانط ,ععمغصللا ,سممقتلكء لعللعمت ,وعدمع مجه[ عمتجعع] زم عع5 .11 
.181-82 .مم ,1992 ب1رمك١‏ نعل ,مدلا 
1958 ,29 بوإأن[ "عممط عوء[8 عط صا ممغدبذ 51 عط أه غنه عمتماءث ععلدة]"” .12 
بمنعوع! عمط جمء[1) 12 .أ0, ,1958-1960 , وعنماد لعائد لا عل ته مجمكعماء!ا جواء 1*0 
موهلا ,عع 01 عصمتعصاءط غمعصمىعء؟ه0 .5.لا , (محصت7 جماطمبكظ جه[ :همجا 
114-24 .مم ,1993 ,.ن).لآ بصمععصا 
ه177 اومن سء لا ه كلجمفة1 ناه ععة ,ساأتدععل تعغطع) لصه وععمععأعء .ه10 .13 
ركعاهالا معنتدنا عط 1 :عاو جمخا لبتاءععه! لصة ,7 .مفطء ,1982 عأعملا بجعلا بمومعطتصوط 
ر.ققة]/1 رععلأوطمدن) ,ووعءط لمظ طعنه5 ,.لء لعغهلمنا , كصمتجج وعلط عق مجه ,امهمو] 
.2 .مقط ,1999 
ده عاأعمععث صذ لع111 37 عه؟ وومابظ دع01 عمعلاوء:2" رمقدكاه1] لجو .14 
,23 تاهالا ,عدم مع غاكم117 ”رئاعك 'سمصنلرمدس 8" عه) 12:160] دعك/ط رمنط5 .11.5 
1ث .م ,198/7 
قط 1 عاتصلء10' و5 منمغامدت)" رددكا1/ا عوءمء0 لمة عرمماة 19اه8/0 .15 
)و0 ا«ماهغ كما ”,مهن 0/111 1 معلمسظ ه' بع +أممعع12 لع1 اج عصقاط )د ومع 
.اث .م ,1988 ,5 انال 
تغنطط الو ,[للذ ع6 ععداط خ] جمايمام[ «ملدل/ز3 ,نص خش ممعظ مووماطكذ .16 
مضه هم نأادطه01)" ,لوط مسندكظ ص امعان .1987 ,ممع لمديدة[ ,لقطءعبعص د[ 
"812857 كه ععدء2 2 عه اععامواط! أه ععووط سوودظ ع 81001 عط هذ وسمومعظ 
.2000 ,1-2 .مص را .آه7 ,لمصعينه[ أعهء:[-ممودعاهم 


إن نن بن 
هوامش الفصل الثالث 


لأناهن) قسهنمنءدع221 016 وماعع نت عمط1 لعصسو/لا لدتو" ,تإعوجمعء وليل .1 

للهءوطء10] ,رمكلاث .2000 ,21 .غ0 ,ل(وملدمآ) دعم1 لمامحصصط ”رعو قاعوم 

0 ,ه11 ارملا سعل2 ”رلنوط ملله1' كذ دع لرمظ عندعين مع قاط مطواء/لا أعدرو1" 
٠‏ .2 ,1 صملعععة ,2000 ,22 

ععوعء2"' تإد عمو رلصدوعو اعوط مزعط لصة كمماءملءموعم عط ده عزمم ه18 .2 

غة عصتلده ,2000 ,27 تزأنا[ الإمقعصع مم00 غ224 "روعععمومء 'ووععومم 


عه بلمنوجعاعدط تعطعيط مه)؟ لمة تمتغط.وجمععوعمسمحاءعده. ممم سدسم ]معط 
عنموظ عط 1 تعمووع 21 صذ أأمصعيا!' يماقطك .1 معطمعء5 لصة عمملمطك .8 عرءلام 
تغط ع3 عمتاده ,2000 ,10 ع0 ,لمقامعصصدمن) غعل28 "عع مم0 
مقع ط.عصاءمع2[1م_صل_اأمصصته /وره. عدم 
ل/ع:ه.معاعىئط.سسمم/نوصط) معاعة[”8 برط لعاتمصمه وعاطق عل عع5 .3 
لع2 ممنتملةءوعلد2 عط امه (ممه.دعاطة1'_دعق 1أدط_دمكوة3_لشفاعاءماءمئ5/طامتاعمظ8 
.لمسعطيعاطةء_2002_ععملق اطهذكتقنى /عده.وععع منادع 1د م بو عط //تجاغط) خمععوه 0 
000 ,رش .غ06 ,بعتم 'ولط رعصناتعصسسكا طعصمدظ .4 
وأو عط ده لعوعدع5 5د[ أعدءة] :لع تزوععظ لمه وعغدع8“ رومة1آ نم4 .5 
ع1 "بطعسملط لداط معدا مممتصءوع22[1 بودمأكن 01 5عدكوعمة طته ولرمععم 
.م ,2000 ,3 .عع0 ,لومقمما) ج«منلجمهة © 
اك .ره بلأعوممع10 .6 
-عنوه]/! اكتجملة عل , للملستلطم يمك1! :حتملى [ عط ددم هه منكدالأور) رستنماط5 اسك .17 
بلعملا بسعل8 رومعوظ طؤأوعع تلومل] وأطمسامن) ,عحعكعله2 زه جمقججوط عط هته كعات 
لعل ععطعية لمة جععمعمعأع عو" .معالطععة عتهاة أأعدء5آ عط عصقك ,491 .م ,1988 
7 .ضفط ,1982 نلعملا بنع[! بومعطصوط ,جه/7 2إمن) به[ ه كلتدينهة1 زمر عع: ,كاته 
ل لعغهلمن ,كممنعدمله8 عال ههه ,أعه:؟1] ,5عتماد اعنقدلآ] ع1" :عاهحيم؟]' لمتإعنهآ1 
.702 قلط ,7 .صفظك لصة :2 .جقطء ,1999 ,.كمدل8 رععلءطصفب ,كوءءط لوط طانمةك 
,15 .06 ,جاعته 14 ,ركدد[آ وعسنوم .8 
بصعموع 0/55 وعاومغنلمة1” عط مز ممعي كم20 عغط1”“ بقمدءه1 ممسماطك .9 
0 ,18 .عنلث ,جاءته 'ه1] ”رقع لاصاعغده2) ع[ ممه 
0 ,23 .066) ,جاءت '14] بماءغقصتاطسظ بإصمدد] .10 
-00105) عط 1“ بمسمطاه] أندث :2000 ,3 .غء0 ,جاءجه'ه1] ,أد[أتسدظ ومحصدحف .11 
.00 ,8 عع0) ,غو20 برعامكبسعل ”رعا6دء5 0 كناد 
65١‏ .تتا تمغط ”ركع لوم لمع1' لعأجداءء0) عط لصة أعوءوا“ عء5 .12 
ألصعط.110192000_2أعدمئ/2000/وتسعم/ع:ه 
؟ه ع5ل] مصتصمع لصم دمع دامدع 1 صا ممتدءوطث .0.5 ركوعء2 لع)]12عوووق .13 
.10 .م ,1 صمةءءة ,2000 ,8 عع0 ركعمة1' ماعملا سعل3 ”رعععم] 
مها 'عععهظ 19لدء2آ عماونا عه لعتاعنلءن) متاعهءة1" ,..[ عدمم0 .ذخ سدناا17 .14 
.0 .م ,2000 ,4 ع0 ,دعدص1] عأعملا بسوءل3 ”,وانلدء 5 


عط 2ه 0056 مقصنط] عصن2) كمتتماءدع1ة2“ ,لإعوم مم12 رامن[ 9ط 0عغمن2 .15 
.2000 ,6 .061 ,(لدملدمآ) دعم[ لمامحصطط ”رععمعاولا 

ها بطاتاصعيه لل /ه عصنآ عصظ مأله/7 .5.ل" ,عتصمسآءك8 عجونا صز لعغمد2 .16 
.0 ,3 .عع0) ,بصعي ف رعدئة: عأءتياء(] ”ركاملءت) أقوء2/110 

رولامئم1 :عقا عط دنعه:(] ج«متات ع0 ساء[3 4 ,وامصمط0 هدهل عه5 .17 
0 لهل ب !١[‏ ,وومعلا رععع 17/7 عط كإه كلتمفمجماد عط هاقه 11710 أكمظا 

-ق8 15 5635 لمقتملن3ع2216 عبط خ :دولخ لع 12!ط عط لصط غننك8 أعدروا" .18 
.8 .م ,2000 ,15 .ع0 ,لوملدمآ) «عسعوط0 ”,اوأغمعة 


*« ل * 


هوامش الفصل الرابع 


"رقصنوممط0 قناز غه عدكالا عط ع4 مماعدمءء" ,مص نانعصسمتكا طعتصدظ8 .1 
مغ تمممرع طلعوع لوم سم/تصغط غ2 عصنتاده عاطهانوحة .2001 ,12 بإأن[ مجه 'ه1] 
مسعطمط_متطأه_عوس_عط_ءم؟_عصتمومعدم/تامم اعدعكذ/وده 

,7 طعمداط! ,جعجهو'ماط ”معاادظ مداط معقلو8" بلأعطمعك5 بعئ'عم .2 

عغسططئعاه1] ,لآلذ عه) ععداط شن] «بتملماعآا :7ملو/ظ ,تسفوعظ مصصاطد .3 
قمة ممه أدطم1ان" هآ مسندفظ مذ لععزت .1987 بتع تدمع[ ,لةطعتعمة11 
#وهها" أه ععدء2 جد عه فععاتة/١!‏ أو ععوء2 خرنؤووظ 2110016 عط ها ومتمدمعظ8 
.(2002) 1-2 .عمط ,7 .أه؟ ,لمصمه [ امهو[ عمجةوعلمط 

ع .مه ,عمتائعصسصمك]1 .4 

0 ,7 اتتف ,دمص لبوا عل ”مط عاللن/ط عط صذعه/7١ا‏ كد عمته/1" .5 

ذه أعدمة] له عمعصسمو ممع عل بوط لعتأتمطائنة ع جأعمغلما عموعم 8 6ه ه11 .6 
موعع غ2 عط بوط لع5ملمء رعقام صملء تامهم عتسمطموعءى2 عط ) 1989 35427 15 
010 ومعل:2) لأجو/اا بو عع5 .(1989 ععطوععءء0آ] أه مدام عععلوظ عل صذ طاسسسظ عوعل1 
نضا صوعه4 231-22 .مم ,1999 بعأعملا نوع ل8 رممعوط زوع طتول] متطمسامت) ,ءا امج 
/ع01.مداءمصتحومل/تصغط مكلد عء: بعتتأعوعلما ععدعم قلط 2ه وملعةأقمدت [جمرهم؟ 
49 2 2ز2 2 ز2ز2 2 2 2ز2 1212 2 [ؤ 1 ا 1011 
اع 00 ] مع م0 !865256282007942 

ه لعالهت 15 مم1 1اعهو2" بعتلدظ .ى وعأعمطن امه بإاأعصموط صطه[ .7 
.اث .م ,2002 ,9 أأنجث ,عطمات) «منومظ "رمعع55 ومعقطد عم) عصسذا' نونظ م 17/9 

تطقععله2 عل ممه رأعه؟؟[ ,كعنم)5 معائمنآ ع1 تعاعهجمة 1" لمعنه وما عء5 .8 

5 .م ,1999 ,.ققوكل/1 رعمل لوط هوت روفعءظ لص طاعدهة5 .له لعغهلصمنا ,كته 
",غةأهعث 10 غ1ممصنات ععمنامصصف مععمتملك8 طوعمق" كعارزا .8 عأعتصوم .9 
-5آ" بعووع:-ععصة] ععمععم :17 .م ,1 صملءعع؟ ,2002 ,7 لكوك ,كعم11' عأجملا علط 
,8 لمث "كده1' أمممتوع1 عقع5 أاعبون2 كه عجأمدء 08 ملآ معع 1 وموم تأاعم 
”م5 اقلا ادسدعلطك 127 عط 15 عهل8 ,معطا 15[ ع1" ,معلمعقط نرزطه1 :2002 
أكتك8 اأعسو2 م81" ,عام معطم :2002 ,8 [أعمث ,لممقدمط) (مدجعاء1' جانهنآ] 
رلصمقكهمآ) عدعفدعمعلد] عط 1" ”,منمء ز هه لعغعناأكم1 أعدء5] عهط/7ا )اعمط 11 :ه؛ عم5 

.م ,2002 ,14 أعمم 

مصعم 1و2 كه دمنول/ا معدم ملصظ اأعصدمن) ونمتاععة للانا” معللمظ ودمناء84 .10 
,14 طععدا/! ,ءوم ١تعلمسعيدع[‏ ”,561 هذا 

لإع مهن عصدمآ مغ ومناء لم صا نزم ,كلتدعء0 ععممم عم رلصة 8 .مقط عءع5 .11 
أ الإعأقصصمطن) طذ لعتصلومع ]1 .2001 علرملا بجع1[<! ,رومعلا ,هفم/[هه! عل( ع1 ,.6©0 
رأماج 7/7 ممع عل بها كاجو جتع1' لمجمتتمجعنم1 :سسع[! همه 014) ,وجوجمجؤوحظا هنه دعلة1 
ش 20 ,.كققك/! رععلاءطصدت ,ووعرظ لم طعنمك 

سومآ) طأجمجعاء!' جانه0آ ",قتاعورىةآ مسعلصمت مععموء5 114“ عاعها! قصمظ .12 
"بأعةءة! عكقاظ معغهوعاء10 بوعاعد وعصعء0)" بومصنتع كا طععآ2 :2001 ,6 .عء2آ ,(صمل 
: 1 ,6 .ع26آ] ,أووط «تعلمكيى [ 

-7ع0] أكمط علفل:4/ة ”عع عموءن) إصمط2 عط عسنلصظ" وعطونا مسقطهعت .13 
.4 .م ,2002 ,25 .5ة[ ,لمجمتامه 

لمعاطنعء0) علطا متصعماءء5 تاعه::[ ره عتوزعا .لع ,حامكصوعلر رعطامع 0 .14 
.طع[ صو[ ,1 .مص ,12 .أم؟ ,ل(ععوء2 عموط ع1ل1410 عه؟ وممعملصدهس!) كعارم تجح 1 
10222257 ونا[ 2001 ,21 .عع0آ ,رلمدمتعمصعيد[ عحمط عأل0:/ة ,كم د!7/111ا هآ :2002 


أمعصصصاط ”رععمع ناكم[ عأمدءعل1410 خيعدموع] مع وعاعء5 1" رقصهة] 1لا وععضوءط لد 
م ,2001 ,6 .عع0آ ,لصملكدمآ) دعم1 1 

علصنا ع1 ”مد 5110012 عط صذ ععل:5كانآ قمه سما" ,16ر85 .ذخ وأعمص1 .15 
طععدا/ط!- صةر[ ,1 .مم ,35 .آه؟ ,(وسمتقصوومع لمنلا عمدظ عاللنللاة عه مصمع تعسم) 
/0205 أ«نارعنه. ناعمة سس م/ تغط غه عمتاده ع1أط321[1 ععرعع اابظ) .1-13 .مم ,2002 
(04م.1_2002عيووز_5قام؟ 


+ نا نت 
هوامش الفصل الخامس 


ع0 رووعع5 لمن قاعووقم3 ر(مدعدع8) 1985 ,17 .ع0 رووعع لم أتأعووقة4 .1 
ول العتاه2 عدعجصنت رععة5 أم .عمع2آ] .5.لآ] رتغاأتتطد كلد عء5 .(2عأنتطد) 1984 ,25 
629 .مج رلعتاه7 عدمعصيرت رعغوع5 اه .عمع12 .5.ل] تغانطد :1984 ,24 عمنز ,589 
4 ,06.25 

جك لانم عملامف صا دنودعدء ذل والتووقث تعانطك" نعامتطة .1 0نينوداآ .2 
عخهمء5 عط مغ لتممصساءوع1” .لخ .م ,1986 ,28 .طعظ ردع11 عاعملا سعلز ”رماعطع] 
6 ,27 بطع بععغنصسدم) قوملعداع1] مواعءنط 

عل( ”,.5.لا ومععمدلمط ع1 5ود5 لة دتنعدعدء1ل! وععمنممء2آ معانتط5" .3 
ممع وعتممعء دوعر لم2 أعوودم3 وه مص اسل ركذ .م ,1988 ,5 .ؤتلث ركعدر 1 »عملا 
8 ,4 .عنام 

لوق ””وعع مدن" 3 دنهتع قعل 5و0 ,كع 1ء2) فقا معانتطك" بقصمدآط معطم[ .4 
ممع ,أقدممءفصععم][ دوعءظ لع لملا معاد عء5 .1986 ,14 أتررك رؤوعءظ لع6داء5:0 
مكاأد ع5 ببطأومء ناضلا غ50 كوممدا عه طعععمة ,1986 ,14 أتعمة وصآانطة5 /ه 
ع5 أه ااعمع2آ1 .5.ل] ”رمامعمععم] عتوععدج5 لمة وعأمعصلءط أدمة" بعانطدة 
عأءوعع أهممأكوععومف 5ع أنطد م0 .1986 ,14 امش ,8201 .مم ,جعتامط عحمعصين 
.ل ,كهاكتتايجه؟ عط كلاه اتدعمع 1 طذ ععأمقطك ععمعم5 علعة[ م56 الإمممر 
7 رصعل أننه8 رومعع بوعزبعيء/)77 رغع 7/1 ممصووط 1[ 

001 16570115771 1/07 أء 00 06212604 حاحث .5.لا .5 
14 ,525-37 .مم عع اأطمسدط 10000 ئ2 1 

موطتلة! كه عطعاط عدمآ 2 0) وممددعء2 معنلاث“ ردملءه© .5 اأعقطعزك8 .6 
1 ع رذآ دمناعع: ,2001 ,28 .عع0) ,دعجم11 عأجملا بعل ”بم[ عت 

تعأهصماط[' لمماإعندظ ,إعامسمطن) مكل ععة 19817 ,16 .هنظ ,غووط «علدكيسء[ .7 
رو5ع؟2 لص طعيه5 ,.لء 0عغو0من ,كممتجمقدعلهظ عا مجه ,أعه::1 , 5علم؟ 4عائونآ ع1" 
اعوط رقء]010 #تعطاعية زم ,4 ,3 ,1 قهملوعم: رك .موقط ,1999 ,.كمدك8 رمعل طم 
ّْ مل مترعدعل لنة ,لمنامع 

لنت جع 1 مم امتاصحع 170 تند[ هجه هال ,دجم عطدتط نجه دععمطظ ,مامصمط0 ع5 .8 
.39-40 .مم ,2002 ,.كقدك/! رعو لط هن رومعء2 أمظ طغنهك ,لاجم/17 لمع عط خط دكن 

بنع[ ”,8810 ده .]لآ صا مملععث كلمعاء12 .11.5" ممسعرعى0 لرمدء8 ,9 
أأعةة!] تانووعك نرله8 .[0.1)" ,مصنام1ء5 عمنواظ رتك .م ,1985 ,7 غ06 ,ععجم]' عإبولا 
1 .م ,1985 ,5 ع0 ركعم 11 عأحولا سعء(7 ”رععلتت5 حزم 

"ركمقتصقلءه[ مع 'ععدع2 4ه لصدآاط' ملمعهد؟ أأعدءوآ"' ,طاندمماء/17 تمصع .10 

.لث .م ,1985 ,18 .ع0 ,كعدم 11" عملا برو علا 


عضمن) م1 ع#مممنات .10.5 وععصنامدع0آ عنمت ل1اعه/7" ,ودونا عل لمفامظ .11 
.6 ,27 عصدز رومعء© لم6 3أعموقة3 ”رودت 
الناط رعممعصاكا بدممتئغتلء 0ع0سعنت , وعمسصمجء(]آ عنتجعاء(1 ,لإماقصمطن) ع56 .12 
.315-16 .مم ,1992 بعلملا بعل ,مها 
10 طعمة14 ”بصم 84155 مقعتعسة مما مه عمعلزوععط عط م :ممع" .13 
-تعتتم عط1) 12 .آه؟؟ , 1961-1963 ,كعنم3 معاتدل] عل إن كومتماع! جاعءجه ,1961 
.نآ بصمكيصنطنهة/0 ,ع0 مسمتعملحظ عمعصموء+ه0) .1.5 ,(عتاط يودع" جمعز 
”رقعاءع صف مما لعوجهه1' معناو دعنوع5 لعغنمل" :13 .م ,7 .ملح لرومعع8 ,1996 
ع11) 701.12 ,1961-1963 ,كعاهاد معائهل] عل إه ك«مضصماء؟! جواءره1 ,1961 ,3 وان[ 
ل0.0آ رصمععمنطعه/7؟ رعع 0 عماتعسصاءظ عمعصص 00 .5لا , (دعناطباجؤع] جمعتعجه 
.م ,15 .هلل لبمعع8] ,1996 
10 طعموا/ة "بصمندة81 تموعاءعصقم ملعما عه عمعلزوعء2 عط مغ ععموع8” .14 
1م161 
,19 .06 ,لقصسقصةظ) معامك:]” أعل معوك/ا هآ[ منلمظ عه ممعنعء5 ملنوعن8 .15 
عال جو عتموع1 كر [آنع مرا« "مسع1 م أعمعظ ممعاوعهم عط 1" ملع مترمعظ8 .2001 
.(2001 .عه«[-ىبرو!2) 3 .مم ,35 .701 ركمءتعصم 
نوع صتملة صذ لععمنين ,(معنعع/ط) علمم«ن[ مآ صذ ,مصدع1ة0) ملردسدلظ .16 
2001 .عه0آ ,12 .مه ,48 .1أم؟؟ ,سعنوع8 دوعو لماجا ”رلعجولاصنآا معتمعصة" بممط 
,24 .7107 ,عم1/0ة ما ,وسمطعدعظآ منداخ لححد 
20 ,شناع53م10]1 ,قنك14352 ,قتع هعم مدعت لاملاو حاولا ,ماحوط .17 
2001 
-118 ممما عصه!ا عع الفط م .5.[] ماوذث وعنظ معومت"' ,16م لعمطعنظ .18 
1 ,26 أعوثق رووعء2 لععدأعوووم ”رقطدء0آ ومتطصسمظ مذ ععن 
نالا ”رع ك0 1991 ملع142 بصوء 1 3:0 ما ,علقنكنامخ". ,جوع لع داعودوم ,19 
.0ش .م ,2001 ,1 .]ع0 ,كعج1 اعلا 
وجمل27) غاجو/ل ,لإعامصمطت عع: ,صمتودنعقلل لصنمعع اعوط له قعع2تنامة .10 .20 
6 ,أمملا به[ ,كوعء2 لذو علولا فأطصسامت ,.لء لععدلمن ,سعل8 همه 014 
001 79 .مم 
301 جمعلا بإلافسمطظت عه5 ,دملويء15ك اصدمعيهاعوط لخة 5ععكنهة ه10 .21 
.9 .م ,1993 ,صمعومظ ,رلمظ طننامك 
نط عمعممعئهء5" ,5801/1 سسلصدعممموءك8 لأعصنمت طضتعنءء5 أجمماعدل! .22 
توء1[! عط لعدجامع بوعذآه .11.5 ععممظآ-هدمآ له أتعصدمت ومأسبععة أمممنعول8 عط 
أو ,1958-1960 ,5عنماد عاتملا عل ره كدماماء! جواعه] ,1958 ,24 .صد[ ”عمو 
امعصمءب00) ,5.ل] ,(ملاعصتحءط جماطدمظ نجه[ زهمجا :جماعء] عكمط جمعل8) 12 
17-2 .مم ,1993 ,.ل).0آ ردمخأعصنطعد/7ا ,ع011) ممتعغصاءط 
"تمصع عط لصتطعظ ممسنادبك8 لعوعمه84 عغط1“ ,اد ع مقدل7721 نعئء2 .23 
رعمه2 طعدطط ممه ممصللد/7اعئء2 رفك .م ,2001 ,14 .عمع5 ,لمصيامل عمعج5 إله/ةا 
مه عو/لا د والمعظ 5[ مسمممسع1' ده عوكاا عدءع1 مستاكت84 عمدمد نغندوة 07/0105" 
أث .م ,2001 ,21 عمعء5 ,لمصصيهم[ عءععى53 للع/الا ”معط 1" 
«مقمم[ ع1 ”ج775 د ونط ععداءء<0آ م6 ععلدعدزكلة" بلعوسسم]!ط أعقطت/ط .24 
علن.مع.وج ,سو م عط) 2001 ,31 ع0 الممعتلء عصتاده) لتمفجمد ممتصءسط 
. (للصسغط. لعوسن 1 [أعقطء 10_11 01/11/177/عصااصه 
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الصحفى الينمى (ريكاردو 
ستيفينز ). على سبيل المثال» 
يتذكر ذلك النحادث» الذى 
شهد مقتل حوالى ألف نفس 
برينة (جرائم غربية. ومن 
ثم غير معلنة). حينما قام 
(جورج بوش )١‏ بتفجير بار 
(شوريلو) فى ديسمبر 
(1948م), من ضمن (عملية 
السبب العادل)؛ بهدف خطف 
ذلك العاصى العاق: الذى 
خكم عليه بالسجن مدى 
الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة 
عمله فى (المخابرات 
المركزية الأمريكية) 
ادوارد ووكر. الموظف 
بوزارة الخارجية الأمريكية., 
والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة كلينتون. 


إن عرفات » عليه أن يعلن : 
(أننا نضع مستقبلنا 
ومصانئرنا في أيدى الولايات 
المتحدة) 
التى قادت حملتها لتقويضص 
الحقوق الفلسطينية طيلة 
ثلاثين عاما. 


حادثة مروعة أخرى عام 
6060م بف بيروتء أمام 
مسجد. أسفرت عن : مقتل 
.وجرح أكثر من 56١‏ 
معظمهم من البنات 
والنساء. وعمليات وحشية 
أخرى تم وصفها ببساطة في 
الصحف الأمريكية, وكانت 
المخابرات المرحكزية 
الأمريكية بتأييد بريطاني 
سعودي وراء تنظيم هذه 
الجريمة , التي استهدفت 
قتل عالم ديني مسلم, 
واستطاع أن يفلت من 
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